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إهداء :

أهُدي عملي المتواضع إلى:

أول شــخص آمــن بي، وأحــبّ كلــاتي، و دعمنــي، و حقننــي بتلــك الجُــرع  مــن 

الحــب، والطيبــة، والنُّصــح، والإرشــاد ... التــي أعادتنــي للحيــاة كــم مــن مــرة، 

والتــي فجــرت فّي فعــلا منابــع الكلــات و أشــياءً كثــيرة جــدا، و كانــت لي نافــذة 

أنظــر بهــا اتســاع العــالم و جعلتنــي أؤمــن بنفــي و أرى موضــع الأشــياء مــن 

حــولي، ولم تبخــل عــيّ بــيء، إنهــا الشــخص الوحيــد الــذي اســتطعت أن أقــول 

ــع في  ــا تترب ــزال وســتبقى عملاق ــت ولا ت ــة، كان ــك دون خــوف أو رهب ــه أحب ل

ــك  ــائي، حفظ ــم انطف ــى يت ــقك حت ــاري( ، وإني أعش ــي (م ــا، إلى أم ــي دائم قلب

ــه عنــي كل خــير ، وإلى أخــي  اللــه وأســبغ عليــك مــن كل النِّعــم، وجــزاك الل

الصغــير أمــير أيضــا أو كــا تســميه أمــي دائمــا ( أمــيري حــارس حظــيرة البجــع( 

أحبكــا مامــا .  

ــواني  ــلى أل ــابي و أح ــل ألع ــوة ، وأجم ــتي الحل ــة و فراش ــيرتي المقدس    وإلى أم

وأروع ريحانــة بحديقتــي، إلى تلــك الحوريــة التــي خلقهــا اللــه مــن رَوْحِ 

النعيــم وأســكنها تلــك الجنــة المخفيــة داخــي التــي بدونهــا تصــير جنتــي عدمــا 

بــاردا، و فراغــا مرعبــا متباعــدا، إلى تلــك الغيمــة الماطــرة، والشــمس المشرقــة، 

ــداني،  ــكن وج ــي تس ــروح الت ــك ال ــي، تل ــة في ذاتي وفي كينونت ــرة المتألق والزه

تلــك الــروح التــي لا توصــف ولا تـُـدرك بالحــواس، إنهــا عروســة الســكر أختــي 

ــت كل  ــة(، لي ــؤة عناب ــاهيناز لؤل ــي (ش ــعادتي أخت ــدة وسر س ــرى والوحي الك

العــالم يعــرف كــم أحبــك أختــي ومتعلــق بــأدق تفاصيلــك، لا أتمنــى مــن اللــه 
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إلا أن يحفظــك ويريــح بالــك ويســكن فــؤادك ويفجّــر ينابيــع الرحمــة والراحــة 

في أيامــك، ويرحمنــي بــك، ولا يفجعنــي فيــك، ولا يرُينــي فيــك إلا مــا يــرني ، 

شــكرا لــك عــلى كل شيء لــن أنــى فضلــك مــا حييــت .

       وإلى أســاتذتي الذيــن تعلمــت منهــم أسرار الــكلام: إلى روح محمــود 

ــك  ــاني ، وإلى تل ــزار قب ــة  و لى روح ن ــي المظلم ــدة في سرمديت ــش الخال دروي

ــر . ــن عم ــورة حن ــوة الدكت ــة الحل ــة  الجميل ــيطانة الجزائري الش
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البداية :

  في يــوم مــن أيــامٍ شــديدة الحــرّ، كان الجــو يــكاد يتميــز مــن الغيــظ، مملــوءا 

بالضجــر، تتعــرقّ ســاؤه ومشــبعة ذرّات هوائــه بالكآبــة، تتغلغــل في أجســاد 

العبــاد وتقبــض عــلى قلوبهــم، كانــت الوجــوه ســاهمة صفــراء لونهــا، مفزعــة 

ملامحهــا، مختنقــة تســير بثقــل كأنمــا تسُــاق تلــك الأجســاد إلى المقصلــة، حيــث 

ســتزهق أرواحهــم إلى الأبــد، كلّ العــالم كان صامتــا ويتحــرك بلا وعــي ولا إدراك  

حتــى الطبيعــة كانــت عابســة بــل شــديدة العبــوس والضجــر، كانــت كعجــوز 

تجعّــد وجههــا بعدمــا طــوت رداء شــبابها في خزانــة الأيــام، وبعدمــا مــصّ منهــا 

ــا هشــة كعــود شــجرة محــترق، كان الوقــت يمــر  ــا وتركه الدهــر مــخ عظامه

ثقيــلا جــدا وهــو متشــبث بعقــارب الســاعة، والبحــار راكــدة تمامــا، والجبــال 

والأشــجار وكل شيء كان منتصبــا. قــد بــدا الآن، حــان ظهــوره كأنمــا زادت 

شــدة الجاذبيــة وتغــيرت قوانــن كوننــا الأنيــق، كلّ مــن عــلى ســطح المعمــورة 

أحــسّ بــيء غريــب لم يفهمــه، وخــارج غلافنــا الجــوي اشــتدت حراســة أبــواب 

الســاء، يحســبها الــرائي مصابيــح تقــدح في الســاء أو عرســا مُقامــا بــن ســكان 

الســاوات العُــلى، كان ميكائيــل في هاتــه اللحظــات ينُظــم الصفــوف ويطــوف 

بالجنــود يؤُهبهــم، وإسرافيــل عينــه شــاخصة إلى الســاء ينتظــر الإشــارة لينفــخ 

في البــوق، وهنــاك في ظــلام الآخــرة يوجــد جريــل...
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 قبــل أن ينتصــف الليــل وقــد ســكنت كل ســارية في الأرض وســابحة في الســاء، 

عصــف ريــح في واد ســحيق وغريــب يثــير غبــارا كثيفــا، ثــم يهــدأ الريــح فجــأة 

ــك  ــاك في ذل ــاه، هن ــرك إلى أي اتج ــاء لا يتح ــا في الأرج ــار معلق ــى الغب ويبق

الــوادي تجتمــع في إحــدى مغاراتــه الريــة ثلُــة مــن الجــن والعفاريــت وعتــاة 

الشــياطن وفقهاؤهــم، يجتمعــون في حجــرة حجريــة في أعــاق الأرض مُؤمَنــة 

ــم، بداخــل  ــا إلا ذو شــأن منه ــن الأنظــار لا يصــل إليه ــة ع بالأرصــاد ومختفي

تلــك الحجــرة طاولــة طويلــة مــن الياقــوت المصقــول، وفي الجــدار الــذي يقابــل 

ــان  ــده صولج ــف وبي ــوميا، واق ــن س ــارة لأبي الج ــوت بمه ــم منح ــل صن المدخ

تلمــع في نهايتــه زمــردة حمــراء،  يقُــال إنــه جــاء بهــا مــن العــالم الأعــلى يــوم 

ــه  ــرد وملامح ــرسي مم ــلى ك ــس ع ــخص يجل ــر لش ــم آخ ــواره صن ــزل، وبج ن

ــه ســيدنا ســليان،  ــون إن ــاب للســحر الأســود  يقول ــم وكت ــده خات قاســية، بي

هنــاك تجتمــع الجِنــة عنــد كبيرهــم، عجــوز طاعــن في الســن لا يــكاد يقــوى 

ــوزع الأعضــاء بشــكل عشــوائي  ــه الممتصــة. يت ــك أنامل عــلى التنفــس أو تحري

وجوههــم عابســة ينتظــرون اكتــال الأفــراد ويلفّهــم هــدوء وصمــت رهيــب، 

بصــوت مرتعــش يقــول كبيرهــم:

ــد  ــرون وق ــشرة ق ــت ع ــذروني إني الآن بلغ ــع؟ اع ــل الجمي ــل وص ــا ه ـ مرحب

ــون ولم  ــم صامت ــا صرت لا أرى وأنت ــيّ فأن ــور عين ــنوات ن ــه الس ــت هات شرب

ــا؟  ــت هن ــل أن ــف ه ــم، آص ــتطع أن أعدك أس

وهنــا قــام آصــف بلهفــة مــن مكانــه، عفريــت ضخــم الجثــة، مهيــب الخلقــة، 

كريــه المنظــر، غــضّ الطبــاع، فــض القلــب، صوتــه كالرعــد قــال : 

ـ مرحبا مولاي أنا هنا بن يديك.
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ـ كبيرهــم يضحــك بصعوبــة ويقــول: صــارم كعادتــك يــا آصــف، ادن منــي يــا 

بنــي، وهنــا بــدأ كبيرهــم يتحسّــس وجــه آصــف ويقــول: أيهــا الشــاب كنــت 

ألــن مــن آخــر مــرة تحدثــت فيهــا معــك، يبــدو أن المــكان هنــاك قــاسي جــدا 

لكنــه يحتــاج إلى شــخص صلــب مثلــك، يكــح كبيرهــم ويكمــل كلامــه : قــل لي 

يــا آصــف هــل حــر البقيــة؟

ــان ســوداوان،  ــه قرن وبينــا هــم كذلــك حتــى دخــل عليهــم عفريــت آخــر ل

وملامــح قاســية، وجســده مفتــول العضــلات، يرتــدي درعــا زرقــاء عــلى صدرهــا 

نقــش يشــبه الرصــد، كانــت تلــك الــدرع قــد وهبهــا ســيدنا ســليان لجــدّه، 

لأنــه كان وزيــرا  في عهــده، وقــد بــوّأه ذلــك المنصــب لمــا أتى بعــرش بلقيــس، 

وبقيــت تلــك الــدرع ميراثــا لأبنائــه مــن بعــده.

ــا مــولاي فــالآن فقــط أتى  ــا قــال آصــف بأســلوب ضاحــك: ليــس بعــد ي و هن

ــن. ذو القرن

ـ ضحــك كبيرهــم وقــال: آه ذا القرنــن، ثــم نــادى: ســلطان... ســلطان...، وأخذته 

الكحــة، اقــترب ســلطان مرعــا منــه وقال: 

ـ هنــا يــا مــولاي هنــا، عندهــا تحسّــس كبيرهــم يــد ســلطان وأخــذ يشــدّ عــلى 

الــدرع ويتمتــم كأنــه يســتذكر شــيئا غائــرا في الذاكــرة، حــاول أن يشــدّ عــلى يــد 

ســلطان بقــوة لكــنّ أصابعــه الممتصــة أبــت ذلــك، ابتلــع ريقــه وقــال:

ـ ســلطان... إني لأتذكــر يــوم وهــب ســيدنا ســليان هاتــه الــدرع لجــدك ولقــد 

ــك  ــي كان مثل ــر من ــأس أك ــديد الب ــا وش ــه كان قوي ــي، لكن ــدّك صديق كان ج

تمامــا، كنــا يومهــا مصطفّــن بــن يــدي ســيدنا ســليان وأدار وجهــه إلى الصنــم 

المنحــوت، كادت عينــاه تفيضــان بالدمــوع وأكمــل قائــلا: لقــد اســتحق جــدّك 
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ــأتي بعــرش بلقيــس  ــا حقــا، اســتطاع جــدك أن ي ــة، كان يومــا رهيب تلــك المرتب

ــه  ــت عظمت ــر، وأثب ــح الب ــة ســيدنا ســليان في لم ــر مدين ــن ســبأ إلى تدم م

ــتطاع أن  ــليان اس ــيدنا س ــة س ــد حقب ــى بع ــع، وحت ــترام الجمي ــب اح وكس

يحمــي خاتمــه وكتابــه مــن يــد ملــوك الجــن التــي انقســمت وطفقــت تنهــال 

ــظ عــلى  ــع وحاف ــه ردع الجمي ــع العصــا إلا أن ــه ضيّ عــن الســلطان، ورغــم أن

ــه  ــم بوجه ــار إليه ــاب وأش ــم والكت ــال: الخات ــلا شــاردا وق الأهــم، صمــت قلي

وأكمــل: إن مــن ملــك الخاتــم مَلــك مُلــك ســليان وسُــخّرت لــه الجــن والطــير 

والريــاح وملكــوت الأرض، ومــن ملــك الكتــاب علــم بتصاريــف الدنيــا والأرصــاد 

والأبــراج وعلــم أحــوال الجــن وشــعوبها وطوائفهــا ومســاكنها وكيفيــة تطويعهــا 

وتغلغــل في أعاقهــا وعلــم كل شيء عنهــا، وقــد كتبــه مولانــا ســليان بنفســه 

ــا  ــت أن ــا وبقي ــات عظي ــا وم ــدك عظي ــد كان ج ــلطان لق ــده، س ــط ي وخ

ينهشــني الضعــف ويشربنــي عــلى مهــل حتــى لم يبــق منــي شــيئا، وإني لمغــادر 

إلى جــدك الليلــة، فيكــح كبيرهــم عــلى تعبــه فيشــدّ ســلطان عــلى يــده ويقــول: 

مــولاي أنــت متعــب لا تجهــد نفســك بــل ســتكون بخــير وعــلى خير فمــن غلب 

كل تلــك القــرون وأطــاح بهــا قرنــا قرنــا لهــو الأقــوى ولــن تهزمــه ليلــة عابــرة .

يضحك كبيرهم ويمسك يد آصف وسلطان ويجمعها ويقول:

ـ لقد آخيت بينكا ولا يشدّ الأخ إلّا بعضد أخيه .

ــوم،  ــا ســمعوا صــوت وقــع خطــوات حصــان ورفرفــة أجنحــة، وعــواء الب وهن

وقــد اكتمــل الجميــع وطافــوا كلهــم حــول كبيرهــم وألقــوا عليــه التحيــة وقبلوا 

الأرض بــن يديــه، وكان في الحجــرة الريــة تحــت الأرضــن: آصــف، وســلطان، 

ــان  ــف حص ــي ونص ــف آدم ــن، كان نص ــوك الج ــن مل ــك م ــن مل ــون اب وميم
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ــة  ــنان فوضاوي ــر ذو أس ــي الظه ــيطان منحن ــان ش ــرا، وبرق ــره نف ــر بحواف ينف

التكويــن، كــث الشــعر، قصــير القامــة، يلبــس عبــاءة ســوداء، موحــش المنظــر، 

ــم  ــد منه ــع كل واح ــار وم ــك البح ــن مل ــر اب ــن، وغاب ــير المنجم ــو كب وكان ه

ــان.  تابعــان مقرب

أوصــد البــاب الحجــري واكتمــل الحضــور وبعدمــا ألقــوا التحيــة عــلى كبيرهــم 

أخــذ كلّ منهــم مكانــه عــلى الكــراسي والتفــوا حــول الطاولــة وفي الوســط جلــس 

ــاح   ــلام رم ــع الظ ــه فابتل ــم  بيدي ــق كبيره ــرد، صفّ ــيه المم ــلى كرس ــم ع كبيره

ــد  ــرى لتبي ــا أخ ــق رماح ــار تطل ــن ن ــعل م ــواء ش ــدت في اله ــم توق ــاء، ث الضي

جيــش الظــلام، كان المنظــر مهيبــا والظــلال تداعــب الصنــان المنحوتان لســوميا 

وســيدنا ســليان عليــه الســلام، وهنــا قــد شــق كبيرهــم عبــاءة الصمــت وقــال: 

ـ هات ما عندك يا برقان .

ــدث في  ــا يح ــيئا م ــن ش ــولاي لك ــا م ــر ي ــرّ الأم ــف أف ــرف كي ــان: لا أع برق

ــل  ــن أه ــتنفارا ب ــن لم أر اس ــير المنجم ــب كب ــت منص ــذ أن تولي ــاء، فمن الس

الســاء كمثــل هــذا، لم يحــدث قــط أن يفشــل كل الشــياطن في مشــارق الأرض 

و مغاربهــا أن ينفــذوا مــن أبــواب الســاء، وكل مــن حــاول ذلــك مــا رجــع، إنــا 

يــا مــولاي وكأننــا سُــجنّا وقــد فشــل كل المنجمــن في مشــارق هاتــه المعمــورة 

ــن  ــر ب ــي التقاري ــم وهاه ــت أرصاده ــم وتعطل ــاء تعويذاته ــا في إلق ومغاربه

يديــك يــا مــولاي .

ـ كبيرهم : وأنت يا غابر كيف حال أبيك؟

ــل الأرض بــن يديــك لكــن العــارض  ـ غابــر : بخــير يــا مــولاي ، كان توّاقــا ليقبّ

منعــه مــن أن يــرح موقعــه.
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ـ كبيرهم : وما الأخبار عندكم ؟

ـ غابــر: الأمــر مهــول يــا مــولاي، نحــن في المملكــة الزرقــاء كان كلّ شيء عاديــا 

ثــم فجــأة تغــيرت أشــياء بشــكل غريــب، وكأن بلحظــة مــا أصبحنــا لا ننتمــي 

ــصّ  ــح يمت ــا أصب ــه قوتن ــه ونســتمد من ــذي نتغــذى علي ــح ال ــاك، إن المل إلى هن

منــا الطاقــة التــي تــري في أجســادنا وتبعــرت مســاكننا، وهاجــت علينــا ميــاه 

الأعــاق كأنهــا تحاربنــا، كأنّ قــوة مــا لا نراهــا ولا نفهمهــا تنــوي ســحقنا، أعلــم 

أنــه قــد يبــدو غريبــا لكنهــا الحقيقــة، لم نفهــم مــا يجــري ولــذا أنــا هنــا بــدل 

أبي يــا مــولاي.

ـ كبيرهــم: بتمتمــة خفيفــة غــير مفهومــة ويــشرد قليــلا مــع نفســه ثــم ينــادي 

عــلى ميمــون: وأنــت يــا ميمــون كيــف حــال أبيــك وحالكــم هنــاك في مملكــة 

الجبــال؟

ـ ميمــون: مــولاي نحــن في مملكــة الجبــال كنــا نظــنّ أن الأمــر مقتــر علينــا 

ــاك في  ــن هن ــا، و نح ــوضى م ــش ف ــن يعي ــالم الج ــنّ لي أن ع ــن تب ــط، ولك فق

ــل  ــل الطــور إلى جب ــن جب ــد م ــاكننا تمت ــم أن مس ــت تعل ــال وأن ــة الجب مملك

ــا  ــبع وه ــن الس ــروق الأرض ــلان بع ــلان متص ــذان الجب ــولاي وه ــا م ــاف ي ق

ــاك  ــتقر هن ــوميا الأرض اس ــا س ــكن أبون ــا س ــار وأول م ــواب الن ــن أب ــان م باب

ــم  ــواب جهن ــح عليهــم أب ولطبيعتهــا الوعــرة وخوفــه عــلى نســله مــن أن تفت

غــادر إلى هنــا في وادي الشــياطن وبقــي قليــل ممّــن رفضــوا المغــادرة، ورغــم 

أن مغاراتهــا وآبارهــا وجبالهــا الشــاهقة كانــت ســجونا في عهــد ســيدنا ســليان 

ــط  ــا، و لم يحــدث ق ــش فيه ــاك في مســاكننا نعي ــا هن ــا وبقين ــا لم نرحه إلا أنن

ــم  ــا جهن ــد تنفســت مــن تحتن ــات ، لق ــه الأوق ــا إلا في هات ــا بمغادرته أن فكّرن
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ــا شــعلا مــن  ــار في مســاكننا وقذفــت مــن أفواهه ــت الن ــا مــولاي، لقــد نفث ي

الســعير أظنهــا قــد أحرقــت أهــل الســاء وعصــف الريــح يــدور مشــكلا زوابعــا 

مــن نــار، إن الذعــر ســكن الجميــع هنــاك وكلهــم يفكــرون بالهــرب، يبــدو لي 

ــا مــولاي. ــا ي أن عــالم الجــن ســينتهي قريب

هنا صمت كبيرهم يفكر ويئن من تعب الكر.

ــار الســحرة والمنجمــن وضرب كل  ــا مــولاي لقــد جمعــت كب ـ قــال برقــان : ي

منهــم رملــه وحجــره وألقــى تعاويــذه وأرصــاده لكــن لا فائــدة لم يفلــح منهــم 

أحــد، لا أحــد اســتطاع أن يــأتي بــيء، ولا أعلــم مــا يخُــط هنــاك في الصحــف أو 

مــا ســيحدث لعــالم الجــن، وكنــت ســأبعث لــك بالتقريــر لكــن ســبقتني رســالة 

اجتاعــك التــي أرســلتها.

ـ يقــول كبيرهــم: نعــم لقــد وجــب عــيّ الاجتــاع بكــم الليلــة إنهــا آخــر ليلــة 

في عمــري.

قاطعــه آصــف قائــلا: مــا الــذي تقولــه يــا مــولاي؟ لــن يحــدث لــك شيء ولــن 

ــك  ــان بحراســة مال ــا وســلطان مكلف ــا دمــت أن ــالم الجــن شيء م يحــدث لع

ــا في أجســادنا.  الجــن وأبــواب الســاء، لــن يحــدث شيء مــا دامــت أرواحن

قــال ســلطان: نعــم يــا مــولاي صحيــح مــا قالــه آصــف وســأعمل عمــل جــدي 

وأســحق كل مــن يتعــدى هيبتنــا، فقــط دلنّــا عــلى مــا يحــدث ، وأشر علينــا بمــا 

يجــب أن نفعــل يــا مــولاي.

قــال ميمــون: نعــم يــا مــولاي وكلنــا نحمــل عــلى عاتقنــا مهمــة الدفــاع عــن 

أنفســنا مــن هــذا الخطــر المســتطير.

ــه  ــن بصيرت ــن ع ــه لك ــرى بعين ــلا لا ي ــه متثاق ــن مكان ــم م ــام كبيره ــا ق وهن
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ــئن  ــن يذهــب، وهــو ي ــا ســيفعل وأي ــون م ــوا يراقب ــه، كل الحضــور كان توجه

ويتمتــم كانــت عباءتــه تســحب أذيالهــا وراءه تاركــة وراءهــا دمــوع الشــباب، 

وصــل كبيرهــم إلى أحــد جــدران القاعــة وراح يتحســس بتلــك الأنامــل التاعبــة 

ملامــح الجــدار حتــى ضغــط بيــده عــلى موقــع قــرب الزاويــة و إذا ببــاب يفُتــح 

وتظهــر منــه خلــوة صغــيرة فيهــا عمــود مــن الرخــام الأبيــض يشــع كأنــه البلــور 

و بجانبــه صنــدوق مــن الخشــب الأســود مغلــف بخرقــة مــن الحريــر والجلــد، 

كان الصنــدوق صغــيرا ومغلقــا بعنايــة نــزل كبيرهــم درجتــن إلى تلــك الخلــوة 

التــي لا أحــد كان يعرفهــا غــيره وأتى بالصنــدوق ووضعــه أمــام الآخريــن عــلى 

ــه،  ــة تكوين ــق في غراب ــه شــاخصة تحمل ــة وكل أحــد مــن الحضــور عين الطاول

نــزع عنــه الجلــد وخرقــة الحريــر وهــو يتحسســه وكان مصنوعــا بمهــارة وكأن 

ــه قفــل أو مســار يشــده ببعضــه، ثــم  الخشــب مــذاب عــلى بعضــه ليــس ل

نــادى كبيرهــم عــلى أحــد خدمــه وأتباعــه وطلــب منــه ســكينا، فــأتى لــه الخادم 

بســكن يــرق مــن شــدة حدتــه، حينهــا جــرح كبيرهــم إبهامــه ودهــن بــه وجــه 

الصنــدوق وراح يلقــي بتعويــذة غريبــة بجمــل سريانيــة قديمــة اندهــش لهــا 

كبــير المنجمــن برقــان؛ لأنــه هــو نفســه لا يعــرف رمــوز تلــك اللغــة القديمــة، 

ومــا إن كاد ينُهــي كبيرهــم تعويذتــه حتــى انكمــش وجــه الصنــدوق واضمحــل 

تمامــا وهنــا ظهــرت قطعــة جلــد قديمــة ملفوفــة بــن الحريــر والقطــن، أخرجها 

كبيرهــم بــن يديــه وقــال: 

قبــل أن أقــرأ محتواهــا يجــب أن تعلمــوا أن مــن كتــب هاتــه الكلــات هــو 

ــدوق  ــل الصن ــه داخ ــا بختم ــن ختمه ــلام و هوم ــه الس ــليان علي ــيدنا س س

ــوءة، حمــل  ــه النب ــه هات ــذي أكشــف في ــوم ال ــد حــان الي وأعطــاه لي وهــا ق
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ــا: ــب فيه ــا كُت ــم م ــرأ عليه ــة وراح يق ــة الجلدي كبيرهــم الورق

سيوُلد شيء من جنية.

وسيموت آلاف الجِنّة ما بن الصيحة والصيحة .

وستمرّ إحدى عشر سنة بعد دقيقة وسيكتشف الحقيقة.

قادما من الأراضي المظلمة المخفية.

ليملك خاتمي وكتابي ويملك عليكم الحرية .

بهت الجميع واتسعت عيونهم وعبست ملامحهم، وقال: 

ـ كبيرهــم : هــذا تفســير مــا يحــدث في عــالم الجــن مــن اضطــراب، وإني لمفــزوع 

مــن هــذا الــيء الــذي ســيولد، ولا نعلــم أيــن ســيولد أو ســيأتي بخــير أو شر.

فقاطعه آصف قائلا وهو مستنفر: سنقتله يا مولاي .

ثــم ضرب غابــر بيــده عــلى الطاولــة بقــوة وقــال: نعــم لقــد قــال آصــف صدقــا 

ــه، ســنبدأ بالقــوم  ــن نســمح بحــدوث هــذا، ســنذبحه هــو ومــن حملــت ب ل

الذيــن وُضــع بينهــم.

قاطعهــم ســلطان قائــلا: وهــل تظنــون أن قتلــه بهاتــه الســهولة؟ فبمجــرد أن 

اقــترب موعــد ولادتــه تبعــر عالمنــا ولم نقــدر الســيطرة عــلى الأمــور .

ــا ســلطان، فــيء اختــص ســيدنا  ــت الصــواب ي ــان : لقــد قل ــال برق ــا ق و هن

ــده. ــا تري ــه م ســليان بذكــره ليــس ســهلا أن تفعــل ب

وفي هاتــه الأثنــاء في العــالم الأعــلى هنــاك حيــث يوجــد جريــل في الظــلام يحمل 

بــن يديــه شــيئا مظلــا ويصعــد خارجــا مــن أعــاق ظــلام الســعير، فتتأهــب 

الملائكــة و تســتنفر و تعُطــى لإسرافيــل الإشــارة للنفــخ في البــوق ، فينفــخ نفخــة 

تــذوب لهــا قلــوب الملائكــة وترتعــد منهــا فرائــص جهنــم وتتقلــب أحشــاؤها 
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ــف  ــم ويتوق ــح عظي ــا بســواد مســدف و يعصــف ري ــكان في الدني ــم الم و ُظل

كل شيء فكأنمــا نابــض الزمــن تجمــد ويفُتــح بــاب الســاوات الأعظــم وينــزل 

جريــل بلمــح البــر إلى واد الشــياطن فيقــذف مــا يحملــه في بطنهــا ويعــود 

أدراجــه إلى مكانــه هنــاك عنــد ســدرة المنتهــى، فيعــود الزمــن وتنخفــض شــدة 

ــار  ــه وســط قــدر مــن ن ــا كبــير الجــن وصــار يغــي كأن الريــح، وتشــخص عين

وصــار يقــول: 

لقــد أتى، لقــد أتى، وأشــاح بوجهــه ينظــر إلى الخاتــم والكتــاب ويقــول: خــيرا أم 

شرا أحمــوا الخاتــم والكتــاب، ثــم ســقط ميتــا وتحــول إلى رمــاد كــا حــال أبنــاء 

ســوميا جميعــا.

قامــوا كلهــم يجــرون وقــد ســبقتهم يــد المــوت إليــه، وعــمّ خــر موتــه جميــع 

عــوالم الجــن وأخرجــوه في جنــازة عظيمــة مهولــة  قطعــوا بــه الســبعة أبحــر 

ورمــوا رمــاده هنــاك في بحــر الملــوك أيــن مقــرة عظــاء الجــن.
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الولادة )الأم( :

  بعدمــا تمــت مراســيم الجنــازة عــاد واجتمــع الأعضــاء داخــل الحجــرة الريــة 

يتشــاورون في أمــر مــا يحصــل ويفكــرون في كلام كبيرهــم وفي مــا هــو مكتــوب 

عــلى تلــك الورقــة، لكنهــم لم يعلمــوا بعــد مــا هــو هــذا الــيء ومتــى ســيظهر 

ــه  ــده وختم ــد تصفي ــن يري ــه وم ــد قتل ــن يري ــن م ــم ب ــارب آرائه ــم تض ورغ

بالأرصــاد ومــن بقــي حائــرا لا يــدري مــا يقــول إلا أنهــم اتفقــوا عــلى حايــة 

ــوا  ــم، وأن يبُق ــلى أرواحه ــو ع ــى ول ــم حت ــر كبيره ــا أم ــاب ك ــم والكت الخات

ــحر  ــاد والس ــة بالأرص ــا وممتنع ــه دائم ــت علي ــا كان ــة ك ــرة سري ــر الحج أم

والتعويــذات، واتفقــوا أن يبقــوا عــلى اتصــال دائــم ويجتمعــوا عندمــا يظهــر 

هــذا الــشّر المســتطير، ثــم خرجــوا إلى وجــه الأرض وختمــوا المــكان وطــار كل 

واحــد منهــم إلى مملكتــه واجتمــع بكبــار منجميهــا وقادتهــا وأربابهــا ليتحاوروا 

ويبحثــوا عــن حــل، لكنهــم أبقــوا أمــر النبــوءة سريــا حتــى يظهــر هــذا الــيء.

 في هاتــه الأثنــاء تجلــس هنــاك في ركــن ســحيق مــن واد مظلــم يعــج بالوحوش، 

لا تــرى إلا وميــض الخــوف يلمــع مــن عيونهــا، تمتطيهــا الجِــن وتركــب فــوق 

رؤوســها، هنــاك في واد الشــياطن تختفــي لوحدهــا تلــك الشــيطانة تحــت مطــر 

الســواد، تنجــذب إلى اللاوجــود حيــث تخلــو بنفســها تتأمــل حالهــا، وتتفحــص 

ــس  ــا المتجان ــا وهيكله ــب، تتفحــص أصابعه ــا الشــيطانَي المهي هندســة تكوينه

ــا، و  ــة في روحه ــر الطاق ــعر بتفج ــا تش ــا، إنه ــلى بعضه ــة ع ــا المذُاب وملامحه

تبلــع شــبابها الــذي تتغــذى عليــه يومــا بعــد يــوم تمتــص منــه مصــل البقــاء، 

ــن،  ــون عــلى بســاط الحن ــا يتقلب و تنصــت إلى صغارهــا وهــم نائمــون بجانبه

وتســترجع لحظاتهــا معهــم و هــم مســتيقظون ويلعبــون، حينهــا يتدفــق 
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هرمــون الســعادة في كيانهــا فتتفجــر فيهــا العاطفــة، وتضطــرب فيهــا الغريــزة 

وتلمــع في أحداقهــا الدمــوع، إن حنانهــا يعــر قلبهــا عــلى أولادهــا، فتحمــل 

نفســا عميقــا تحُملــه بثقــل الأيــام و تطُلقــه يتفجــر في الهــواء، وبعيــدا هنــاك 

عــن زجــل الجــن تستســلم لهــدوء الليــل وعقلهــا مشــغول بذلــك الــيء حيــث 

ــل  ــا تقب ــة منه ــة عفوي ــا هــو، وبحرك ــراش التســاؤلات، لا تفهــم م ترتمــي في ف

راحــة يدهــا وتبســطها عــلى بطنهــا كأنهــا تمــرر مصــل الحــب لــه، فيشــعر ذلــك 

الــيء بحــرارة غريزتهــا فتنبعــث فيــه الــروح ليتحــرك في أحشــائها، فتشــهق و 

تشــعر بضمــة شــديدة تعرهــا ويخفــق قلبهــا خفقــة قويــة ويــكاد يتوقــف 

مــن شــدتها، حــن ذاك تعانــق ذلــك الــيء الــذي ينــام في أحشــائها وتضمّــه 

بعاطفتهــا التــي يتغــذى عليهــا ويكــر في مهدهــا وتنــام محدّقــة في الأحــلام.

هــدأ عــالم الجــن بعــد تلــك الليلــة قليــلا ومــع مــرور الأيــام كان بطنهــا ينتفــخ 

برعــة وكان كل مــن يمــر عليهــا يدعــو لهــا ولجنينهــا ويســألها مــاذا ستســميه؟ 

كانــت تبتســم فرحــة وتقــول:

لم أختر له اسا بعد، سأسميه لما أضعه وأختار له الاسم الذي يليق به.

ــالي أحســت بــيء مــن الأرق ولم تســتطع النــوم فتناولــت  ــة مــن اللي وفي ليل

إحــدى الكتــب القديمــة وبــدأت تتصفــح صفحاتــه المهترئــة، كان الكتــاب 

يتحــدث عــن قدمــاء الجــن وبطولاتهــم وكيــف صــار الجــن مــن أبنــاء ســوميا 

مــردة وعفاريــت وجنًّــا بأجنــاس مختلفــة وشــياطن وملــوك، ويفُصّــل الكتــاب 

ــة  ــة هــي عائل ــت أشرف عائل ــم، وكان ــة وشــجرة عائلاته ــن الأنســاب المشرف ب

شراهيــا ابــن ســوميا وكان أبــرّ الأبنــاء بأبيــه ولمــا حــرت ســوميا الوفــاة وضــع 

ــوا  ــا الجــن ولم يكون ــاء شراهي ــا وطوّقــه بختمــه، لم يحكــم أبن ــه في شراهي بركت
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توّاقــن لذلــك، لكــن كل أبنــاء ســوميا كانــوا يكنــون الاحــترام و الهيبــة لهاتــه 

ــة  ــه العائل ــم الأول، وكان لهات ــن أبيه ــة م ــل وبرك ــن تفضي ــا م ــا له ــة لم العائل

ورثــة يتكلمــون باســمها وتنتقــل الوراثــة مــن الشــخص المتــوفى إلى أبنائــه تمامــا 

كــا الملــوك وانتقلــت الوراثــة في هاتــه العائلــة مــن و إلى حتــى اســتقرت عنــد 

مرجانــة ابنــة الحكيــم براخيــا ، وكانــت مرجانــة شــيطانة طيبــة القلــب شــديدة 

ــح  ــة تتصف ــا مرجان ــا، وبين ــن وتصاريفه ــور الج ــة بأم ــعة المعرف ــذكاء واس ال

الكتــاب حتــى غلــب عليهــا النعــاس فنامــت وضــوء الشــموع يداعــب وجههــا، 

ــا هــي تتجــول  ــة وبين ــا إلى قلعــة غريب ــوم مــن يدهــا وطــار به فشــدّها الن

ــا ،  ــا عظي ــا وهرج ــاب وتســمع وراءه صراخ ــام ب ــرى نفســها أم ــا إذ ت داخله

فتنظــر مــن ثقــب البــاب فــترى نفســها مقيــدة بالسلاســل ورجــال دائــرون بهــا 

وهــي تبــي و تترجاهــم ثــم يجــيء أحــد يحمــل رمُحــا ويؤُمــر بطعنهــا ويشُــير 

ــق  ــة، فتفُي ــة قوي ــا طعن ــلى بطنه ــا ع ــن، فيطعنه ــو الجن ــدّد نح ــر س ــه الآم ل

وهــي تــرخ وتتعــرق، كانــت تنهــت مرعوبــة مــا رأت، قامــت تجــري تتفقــد 

صغارهــا وتســتطلع المــكان فوجــدت كل شيء عــلى مــا يـُـرام، هنــا هــدأت قليــلا 

وجلســت تفكــر فيــا رأت، أحسّــت أن شــيئا مــا يحــدث وأن جنينهــا في خطــر، 

لم تنــم تلــك الليلــة مــن الفــزع والتفكــير حتــى لاح الضيــاء فغفــت مــن شــدة 

التعــب ونامــت.

اســتقضت مرجانــة وقــت الضحــى وظلــت تجــوب في الردهات، تســير مشــغولة 

البــال مشوشــة الأفــكار، ثــم عــادت لمكتبتهــا تفتــش عــن شيء مــا، كان مخطوطا 

مــن أبيهــم شراهيــا يــشرح فيــه كيفيــة الاتصــال بالعــالم الآخــر لمــن تــري فيــه 

دمــاء شراهيــا المباركــة فقــط، حدقــت في المخطوطــة جيــدا وكأنهــا قــد نســختها 
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ــت  ــار تح ــن النه ــاب حس ــمس وغ ــت الش ــى تضََيّف ــرت حت ــا وانتظ في دماغه

ســطوة الليــل العاتــم، وبعــد أن نــام صغارهــا تحــت وطــأة النعــاس التحفــت 

عبــاءة وغطــت رأســها وكانــت ليلــة مُســدفة ماطــرة، فدخــل الجــن مســاكنهم 

باكــرا مــا ســهل عــلى مرجانــة الخــروج مــن واد الشــياطن تحــت جنــح الظــلام 

ــت بهيمــة  ــا أي شــخص، ركب ــم به ــد أن يعل دون أن يراهــا أحــد، لم تكــن تري

ــل قــاف ذلــك  ــم الجــن انطلقــت بهــا بلمــح البــر إلى جب عظيمــة مــن بهائ

الجبــل الــذي مســاحته مســيرة ألــف عــام.

نزلــت مرجانــة عــن بهيمتهــا حــدود الجبــل وكان الجــو هنــاك صافيــا، راحــت 

تحُــدّق في مواقــع النجــوم وتســتذكر المخطوطــة وتســقطها عــلى مــا تــرى حتــى 

اهتــدت إلى جانــب مــن الجبــل عبــارة عــن صخــور عموديــة مصفحــة تــرب 

ــا  ــذة م ــت تعوي ــت وألق ــلاء، اقترب ــاء في الع ــح الس ــق الأرض و تناط في عم

فــإذا ببــاب يتزحــزح وفتــح الجبــل فمــه وابتلــع مرجانــة ثــم أغلقــه، دخلــت 

مرجانــة جــوف الجبــل وعــر ممــر قصــير وصلــت إلى حجــرة، كانــت تنقســم 

أرضيــة تلــك الحجــرة مــن نصــف حجــر ونصــف بركــة حمــم بركانيــة ومُغلقــة 

تمامــا، ليــس فيهــا إلا ذاك المنفــذ الــذي يــأتي بــه الممــر، هنــا أخرجــت مرجانــة 

مــن تحتهــا شــمعات ثــم أشــعلتها ووضعتهــا في زوايــا الحجــرة وأخرجت ســكينا 

وكشــفت عــن ذراعهــا وبــدأت تتمتــم بتعويــذات غريبــة وتقــترب إلى النصــف 

المنصهــر وكلــا اقتربــت منــه تضطــرب أمــواج تلــك الركــة كــا البحــر في تقلبــه 

ــت في  ــكن وأحدث ــذت الس ــة وأخ ــد الحاف ــت عن ــى وقف ــم حت ــض الحم وتفي

ــكن  ــت الس ــم ألق ــة ث ــل الرك ــاء داخ ــيل الدم ــا كي تس ــا ومدته ــا جرح ذراعه

جــوف الركــة وهــي تقــرأ التعويعــذة، ومــا أن انتهــت حتــى ســقطت من شــدة 
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ــت  ــا بان ــن وفي الوســط بينه ــد وهــدأت الحمــم  أخــذت تنقســم لركت الجه

ــد الأســود منقــوش  ــاب مــن الحدي ــق يبــس عــلى شــكل أدراج تنتهــي بب طري

ــب  ــرتّ إلى الجان ــاب وم ــت الب ــة الأدراج وفتح ــت مرجان ــم؛ نزل ــه طلاس علي

ــا  ــد كان كهف ــن، فق ــب التكوي ــا ومهي ــب الآخــر شــيئا مخيف الآخــر، كان الجان

متســع الأرجــاء لا تـُـرى نهايتــه. تحســب وكأن جبــل قــاف مجــوف مــن داخــل، 

لم تكــن تــدري مرجانــة أيــن هــي، كانــت تســير بــن الحمــم وهــي تتفجــر و 

ــا  تــآكل وتذُيــب حــواف الصخــور، أكملــت مرجانــة ســيرها حتــى وصلــت باب

ضخــا مــن الحديــد بجانبــه مخلــوق غريــب لا يشــبه أشــد صــور الجــن غرابــة، 

كان أســود البــشرة ليــس لــه عينــان ولا أطــراف، مُرعــب الخِلقــة، مُفزع الشــكل، 

ومــا إن وصلــت إليــه حتــى ســمعت لــه صوتــا كالرعــد جعلهــا تجمــد في مكانها 

ــح عــلى  ــاب يفت ــه، لكــن رأت الب ــا قال ــع والرعــب، لم تفهــم م مــن شــدة الهل

مراعيــه وهــو مــازال بجانبــه، شــدّت مــن رباطــة جأشــها ومــرتّ عــر البــاب 

مُرعــة، كان ذلــك البــاب يفصــل مــا بــن ذلــك الفضــاء الشاســع وبــن فضــاء 

آخــر مُنحــر الأطــراف داخــل حجــرة جميلــة جدرانهــا مــن البلــور وســقفها 

ــائية  ــور فسيفس ــن صخ ــا م ــر وأرضه ــد وأروع الجواه ــاس والزبرج ــن الألم م

مشــعّة تتخلــل تلــك الصخــور قنــوات كســواقي يجــري فيهــا المــاء يتلــون بلــون 

الصخــور، يحســب الناظــر تلــك الصخــور الجميلــة جــزرا يحيــط بهــا المــاء مــن 

كل جانــب، وكانــت تلــك الحجــرة بــاردة قليــلا، وبينــا مرجانــة واقفــة تتفــرج 

عــلى حســن مــا تــرى إذ بشــخص يناديهــا مــن هنــاك، كان شــيخا يتربــع فــوق 

دائــرة مــن الزجــاج يحُيــط بهــا المــاء ويجــري تحتهــا، كانــت تبــدو عليــه أثــار 

ــكل  ــه ب ــاض في ــه وقــد أطــاح جيــش البي ــة وشــعره لكتفي ــه طويل الكــر لحيت
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فرســان الســواد وبــن يديــه صولجــان مــن الذهــب، تقدمــت نحــوه مرجانــة 

وألقــت عليــه التحيــة، فقــال:

ـ مرحبــا مرجانــة منــذ وفــاة براخيــا لم يــزرني أحــد مــن العــالم الآخــر، تفضــي 

اقــتربي أكــر،  أخرينــي مــا حملــك عــلى المجــيء؟.

ـ مرجانــة: مرحبــا ســيدي، أنــت تعلــم أني ابنــة براخيــا ووريثته، إن هناك أشــياءً 

لم أفهمهــا ولا أجــد مــن أ أتمنــه عليهــا غــيرك، فعالم الجــن يمر باضطــراب مخيف 

ولا أحــد يعــرف مــا الســبب، و إني لأخــاف إن كان قــد لحــق بي أحدهــم إلى هنا.

ـ الشــيخ : لا تخــافي يــا مرجانــة فلــن يلحــق بــك أحــد ولا أحــد غــيرك يســتطيع 

المــرور إلى هنــا. أ تعلمــن أيــن أنــت الآن؟

ـ مرجانة: ليس بالضبط يا سيدي .

ـ الشــيخ : اعلمــي يــا مرجانــة أنــك منــذ أن عــرتِ البــاب فقــد انتقلــتِ مــن 

ــي أن  ــه، واعلم ــة الل ــن ملائك ــك م ــي أني مل ــلى، واعلم ــالم الأع ــكِ إلى الع عالم

لجهنــم ســبعة أبــواب عظــام ولــكل بــاب منهــم حــارس و لــكل حــارس زبانيــة 

تحــت أمــره وكل الحــراس تحــت إمــرة ملــك عظيــم يدُعــى مالــك خــازن النــار 

، وأنــا أحــد حــراس تلــك الأبــواب وأنــتِ الآن بــن عالمــك والعــالم الآخــر، كمــن 

يعيــش الــرزخ يبقــى معلقــا بــن الأولى والآخــرة وأنــت لا يفصلــك عــن الآخــرة 

ــكادت  ــكاد ينتهــي ف ــا لا ي ــا عظي ــرأت باب ــاك، فنظــرت ف ــاب هن إلا هــذا الب

تصُعــق لمــا رأت ، ثــم قــال : و إن خلــف هــذا البــاب نــارا تدُعــى ســقر،  نــارٌ 

ــح مقــدار ثقــب إبــرة مــن بابهــا هــذا لالتهــم كل  ــو فتُ ذات لهيــب أســود ول

الدنيــا قبــل أن يرتــد إليــك طرفــك، وأنــا الآن أحرســه إلى يــوم القيامــة، و الآن 

يــا مرجانــة قــولي لي مــاذا ستسُــمن هــذا الجنــن؟ 



سندبادابن الجن

25

ـ مرجانة: و ما أدراك بالجنن؟ 

ـ الشــيخ: أنــا ملــك يــا مرجانــة وإني لأراه يتقلب في أحشــائك، المســكن ســيعيش 

مُتعبــا في آخــر عمره.

ـ مرجانــة: لمــاذا يــا ســيدي؟ لقــد أتيــت إليــك مــن أجلــه، ثــم قصّــت عليــه مــا 

رأتــه في منامهــا.

ــة إلى قتلــه،  ـ الشــيخ: فلتعلمــي يــا مرجانــة أنــه ليــس بجــن، وستســعى الجِنّ

وسيشــهد أهــواا  ومهالــك. 

ـ مرجانة: ماذا تعني أنه ليس بجن؟ ولمَ ستسعى الجِنّة إلى قتله؟

ـ الشــيخ: اعلمــي أن هنــاك نبــوءة تقــول أنــه ســيظهر في يــوم مــا مــن يــرث 

ــن  ــن الج ــذا م ــون ه ــن يك ــاب ول ــم والكت ــليان إن وصــل إلى الخات ــك س مل

واعلمــي بــأن كــراء الجِنّــة قــد علمــوا بمجيئــه وهــم ينتظــرون موعــد خروجــه 

ــا فيقتلــوه .  للدني

ـ قاطعتــه مرجانــة بشراســة الشــياطن قائلــة: لــن يمــسّ أحــد شــعرة مــن رأســه، 

إنــه ولــدي ومــن نســل شراهيــا وســأحرق كل مــن يقربــه.

ـ الشــيخ : ســتتُهمن بالخيانــة العظمــى يــا مرجانــة، فالجــنّ ســيفعلون كل مــا 

يملكــون ليحمــوا أنفســهم وعالمهــم، و وقوفــك ضدهــم هــو خيانــة لهــم وطعنــا 

لبنــي جنســك.

ــي  ــه وألُق ــأختم علي ــد؟ س ــد بع ــد لم يول ــلى ول ــون ع ــف يحكم ــة: كي ـ مرجان

ــه . ــعرون ب ــم يش ــن أدعه ــه، ل ــي قوت ــم وتخف ــه عنه ــذ فتخفي ــه التعاوي علي

ـ الشــيخ : لن تصمد كل التعاويذ أمامه ســتتلاشى مع كل يوم يشــتد فيه عوده. 
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هنــا انفعلــت مرجانــة وهمّــت بالمغــادرة وقــد بانــت أنياب الشــيطانة والشــيخ 

ــا ويجــب أن تتحمــي  ــة شراهي ــك وريث ــي أن ــد: لا تن ــا وهــي تبتع ــول له يق

مســؤوليتك اتجــاه بنــي جنســك .

ــا  ــياطن دون أن يراه ــت إلى واد الش ــه الأرض ورجع ــة إلى وج ــت مرجان خرج

ــا، وبقيــت تنتظــر موعــد طلقهــا وهــي كل  ــا داخله أحــد وهــي تحمــل همه

ــدأت  ــه، ب ــيكون حال ــف س ــره وكي ــر في أم ــن وتفكّ ــا بالجن ــزداد تعلق ــوم ت ي

تســتعد لذلــك اليــوم، فكانــت تبحــث في مكتبــة أبيهــا و تقــرأ عــن كل التعاويــذ 

ــا و  ــراه مه ــع كل شيء ت ــة وتجم ــة والحديث ــحر القديم ــب الس ــام وكُت والأخت

ــا الــذي  ُفيدهــا، وعندمــا حــان موعــد وضعهــا مضــت إلى قــر الملــك شراهي

ــه  ــعر في ــذي تش ــد ال ــكان الوحي ــه، كان الم ــا لعائلت ــي إرث ــورا وبق ــار مهج ص

ــا  ــد حصّنته ــت ق ــة كان ــة سري ــت عــر إحــدى الممــرات إلى غرف ــان، دخل بالأم

بالأرصــاد جيــدا، لــي تكــون مخفيــة تمامــا عندمــا تضــع مولودهــا ويكــون لهــا 

وقــت حتــى تختمــه وتضعــف كل مــا يتفجــر منه مــن قــوى غريبة كي لا تشــعر 

ــة ألم  ــه مــن مكائدهــم، دخلــت وأغلقــت البــاب ومــع بداي ــه الجــن وتحمي ب

المخــاض تلبــدت الســاء، وانفعلــت الأعاصــير، وهاجــت أمــواج البحــار تتلاطــم 

وتــرب ســواحل اليابســة، أعُلنــت حالــة اســتنفار بــن مالــك الجــن وأطُلقــت 

صيحــات الخطــر، ومرجانــة تقــترب مــن وضــع مولودهــا وهــي تــرخ مــن الألم 

وتحــسّ كأن روحهــا ســتخرج معــه، و في وحشــة قاتلــة، وظــلام مطبق، وســكون 

رهيــب خُلــق وبــدأت حياتــه ولم يكــن قبلهــا إلا شــيئا يقــرب إلى العــدم، كانــت 

تدفعــه بصعوبــة حتــى خــرج مــن رحمهــا أخــيرا وصــاح صيحتــه الأولى في هــذا 

الوجــود وفقــدت هــي الوعــي، فــا إن صــاح حتــى بــدأت الصواعــق تــرب 
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وأرواح تزُهــق، ومــا إن صــاح الصيحــة الثانيــة حتــى انفجــرت النــار في الجبــال 

والوديــان والصحــاري وصــارت تشــب في كل شيء، ومــع الصيحــة الثالثــة ارتجت 

الأرض رجــة عظيمــة  أفاقــت لهــا مرجانــة، فالتقطــت وليدهــا مــن تحتهــا وقبل 

أن تفعــل أي شيء ســارعت لإلقــاء التعاويــذ عليــه وختمــه بالأختــام والأرصــاد، 

ــر  ــح الب ــا بلم ــت عمله ــا إن أكمل ــابقا، وم ــأت كل شيء س ــد هيّ ــت ق وكان

ــإن ســلطان  ــا كان مــن أمــر الجــن الآخــري ، ف ــا م ــا، وأم عــاد كل شيء طبيعي

وآصــف وغابــر وميمــون كانــوا يجابهــون كل حســب موقعــه، وأمــا برقــان كان 

ــوم كي  ــوا ينتظــرون هــذا الي ــذ مــدة وجعل ــد جمــع الســحرة والمنجمــن من ق

يبحثــوا بســحرهم ومكائدهــم عــن المولــود أيــن ســيكون ليعلمــوا مكانــه، لكــن 

فوجئــوا بفشــل كل محاولاتهــم في اقتفــاء أثــره رغــم اســتعانتهم بــكل الأســاليب 

والطــرق ، حتــى فوجئــوا بهــدوء الأحــوال واختفائــه نهــائي .

ــا  ــه تعويذاته ــت علي ــا ألق ــة لم ــإن مرجان ــود ف ــر المول ــن أم ــا كان م ــا م وأم

ــن  ــة م ــه بخرق ــرُي ولفت ــه ال ــت حبل ــا وقطع ــه إلى صدره ــا ضمت وأرصاده

ــب والألم. ــدة التع ــن ش ــا م ــي أيض ــت ه ــام ونام ــى ن ــه حت ــر وأرضعت الحري
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الأخت ) شاهيناز (:

  عندمــا تتعــب تبحــث عــن مــلاذ تســتريح فيــه، تطُلــق العنــان لفكــرك 

المشــوش تصطــاد منــه الذبذبــات الســالبة وتلقيهــا في حاويــة الأيــام، في لحظــة 

ــرى في  ــا نفســيتك وت ــي تجــوع له ــن العواطــف الت ــات م ــا تجتاحــك تدفق م

دفئهــا غــذاءً لهــا، تفتــش في أعاقــك البــاردة عــن شــكولا مــن الحــب ، أو حلوة 

مــن الحنــن ، أو ســكرا مــن العشــق، أو ربمــا حتــى عــن دبــدوب مــن الاهتــام، 

لكنــك لــن تجــد ، تيــأس و تتمنــى بشــدة لــو أن هنــاك مــن يســتطيع الوصــول 

إلى أعاقــك البــاردة وينــر فيهــا وردا مــن العواطــف، و ُشــعل فيهــا نــارا تبــث 

دفئــا مــن الاحتــواء، فتحتــوي ذاتــك المجمــدة، وتتغــذى عــلى نورهــا نفســيتك، 

ــكّن  ــك المسُ ــه ذل ــن كفي ــاول م ــه وتتن ــا تحتاج ــخص م ــك ش ــى أن يهب تتمن

ــون  ــه، فيك ــك علي ــع رأس ــا تض ــه وحضن ــم خفقان ــك وينُظ ــن قلب ــذي يحض ال

هــو مــلاذك الــذي تعــود إليــه دون الحاجــة إلى البحــث وســط الفــراغ المظلــم.

و كانــت في واد الشــياطن جنيــة مــن أمــيرات الجــن العظيــات، كانــت شــابة 

بارعــة الجــال لهــا وقفــة كالرمــح المنتصــب، مليحــة الوجــه وســيمة الملامــح، 

ــا أخــت  ــراق، وكأنه ــؤ ال ــن اللؤل ــه م ــا الل ــا خلقه ــراء بيضــاء فكأنم ــة غ حوري

ــة  ــة الأنوث ــدّ، طاغي ــراء الخ ــد حم ــقة الق ــاح، متناس ــا المصب ــيء ك ــر ت القم

والغنــج، عظيمــة الهيبــة والرفعــة والعنفــوان، عيناهــا واســعتان وترقــان 

كأنهــا جوهرتــان تســبحان في بيــاض يلمــع كالزئبــق، يحســبها الناظــر كوكبــا 

يــيء مــن شــدة الحســن وبهــاء الطلعــة، فــكان الجــن إذا مــا رأوهــا قالــوا إن 

الشــمس قــد طلعــت في المــكاني الفــلاني، فحســنها شيء عجيــب، بديعــة الجــال 

ــس  ــال، وتلب ــان والأبط ــول الفرس ــارقة عق ــار، س ــة الأنظ ــدّلال، خاطف ــيرة ال كث
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دائمــا لبــاس الأمــيرات فكانــت مشــدودة الإزار وفي عنقهــا عقــد مــن الجوهــر 

ــوم  ــا كالنج ــق في معصمه ــاور، ترب ــن أس ــل الج ــا تعم ــا م ــادر وفي يده الن

وخلاخــل مــن الذهــب الخالــص، فكانــت أجمــل بنــات زمانهــا، وكانــت نســاء 

الجــن يســمن بناتهــن عــلى اســمها تيمنــا بهــا، وكانــوا يحبونهــا لطيبــة قلبهــا 

ودلعهــا ودلالهــا وحســن أخلاقهــا ورقّــة كلاتهــا، إذا مــا تكلمــت تذُيــب القلــب 

وتشــفي العطــب وتُــرسي في أعــاق ناظرهــا ســفن الســكينة والطــرب .

 كانــت شــاهيناز هاتــه الأمــيرة الشــابة تلعــب مــع أبنــاء مرجانــة، وفجــأة تغــير 

وجــه الســاء وثــارت الريــح في الأرجــاء، وتغــير الحــال مــن الســكينة إلى المحال، 

وكحــال الجــن جميعــا ســكن الهلــع قلبهــا ولم تفهــم مــا يحــدث، خبّــأت الأولاد 

وراحــت تبحــث عــن مرجانــة لأنهــا تعلــم بأمــر حملهــا وتخــى عليهــا مــن أن 

يصيبهــا مكــروه، بحثــت عنهــا دون جــدوى، حــن ذاك رجعــت إلى مــكان الأولاد 

وخبأتهــم تحــت ردائهــا، وبقيــت هكــذا حتــى هــدأت الأحــوال.

الوقــت يمــر ومرجانــة لم تظهــر بعــد فــزاد قلــق شــاهيناز عليهــا، وتوتــرت أشــد 

التوتـّـر لأنــه ليــس مــن عــادة مرجانــة أن تــترك أبناءهــا وفــوق ذلــك اختفاؤهــا 

في هــذا الوقــت العصيــب، فانتظــرت حتــى تضيفــت الشــمس وابتلــع الظــلام 

ــاءة  ــت عب ــا، التحف ــررت أن تخــرج للبحــث عنه ــا ق ــاء، عنده ــات الضي فوتون

ــة  ــوات ثقيل ــاب، وبخط ــد الب ــة عن ــت بمرجان ــا التق ــروج لكنه ــت بالخ وهمّ

متعبــة جــاءت بابنهــا تحملــه، صُعقــت شــاهيناز مــن المنظــر وهرعــت إليهــا 

تســاعدها وقالــت:

ـ شاهيناز: هل وضعت حملك يا مرجانة؟؟
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ـ مرجانة: نعم يا شاهيناز.

ـ شاهيناز : أين كنتِ؟ لقد خفت كثيرا من أن يحدث لك مكروه.

ـ مرجانة : لا تخافي يا شاهيناز لم يحدث أي شيء.

ـ شاهينا : لماذا غادرتِ القر وأنتِ تعلمن أنك على موعد الوضع؟ 

ـ مرجانة: لم يكن على علمي بل فاجأني الأمر .

ـ شاهيناز: من كانت معك؟ 

ـ مرجانة: كنت وحدي.

ـ شاهيناز متفاجئة: وحدك، وحدك؟؟؟؟

ـ مرجانة: نعم يا حبيبتي وحدي، لكن مرّ كلّ شيء على خير.

ـ شــاهيناز وهــي ممســكة بهــا جيــدا: آه لقــد خفــت عليــك كثــيرا، هيــا معــي 

إلى غرفتــك، إن وجهــك شــاحب ومُتعــب.

ــا  ــر وأعــدّت له ــا عــلى الري ــة برفــق إلى أن أقعدته  ســايرت شــاهيناز مرجان

مُتــكأ، ثــم ســألت مرجانــة عــن أبنائهــا وكانــوا قــد نامــوا، طمأنتهــا شــاهيناز 

ــل  ــادت تحم ــدة ع ــد م ــه، بع ــيئا تأكل ــا ش ــب له ــت لتجل ــم وراح ــلى حاله ع

ــت: ــة وقال ــب مرجان ــولات وجلســت إلى جان ــن المأك ــة م صيني

ـ شاهيناز: ولد أم بنت؟ 

ـ مرجانة: ولد.

ـ شاهيناز: ما اسمه؟

ـ مرجانة: ما زلت لم أسمه بعد.

ـ شاهيناز: هل لي أن أراه؟

ـ مرجانة: طبعا يا جميلتي، وناولت الوليد إلى حضن شاهيناز.
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حملتــه شــاهيناز ومــا إن كشــفت عنه حتــى لاح الضياء من وجهــه يتلألأ كقرص 

ــرق  ــإشراق وجهــه وحمــرة خــدّه وترق ــت شــاهيناز ب الشــمس الملتهــب، ففتن

ــه  ــل محاســن وجه ــت تتأم ــا وراح ــن، اتســعت عيناه ــن براقت ــه كلؤلؤت عيني

وبديــع خلقتــه وتقــول  يــاه ما هــذا جِن إن هــو إلا ملك وبــدأت تضحك وتقول 

لمرجانــة: انظــري إلى إشراقــه إنــه أجمــل منــي أنــا أجمــل بنــات الجــن، فضحــك 

المولــود كأنــه يفهمهــا، وهنــا زادت ضحكــة شــاهيناز وراحــت تقُبــل شــفاهه 

وتمــصّ خــدوده مــن فــرط الغــيرة حتــى التهبتــا كأنها الجمــر، و صارت شــفاهه 

ــود  ــا للمول ــق في قلبه ــيرة والتعل ــار الغ ــتعلت ن كالمرجــان وهــو يضحــك، فاش

وقالــت: يــا مرجانــة إن هــذا ولــدي فإمــا أن تعطينــي إيــاه أو أقاســمك فيــه .

ـ فضحكــت مرجانــة وقالــت: لــن أجــد مــن تحبه وتعطــف عليه مثلــك، هو لك.

قالت شاهيناز: وماذا ستسمينه؟

ـ مرجانة: إني أحببت أن أسُميه نور.

ـ شــاهيناز: اســم عــلى مســمى ثــم نظــرت إليــه فلــا رأت حُمــرة خديــه قالــت: 

أمــا أنــا فأســميه هدهــد وضمّتــه إليهــا برفــق فأحــسّ بالــدفء فنــام، ثــم قالت: 

المســكن مُتعــب مــا كان هــذا ليولــد في يــوم كهــذا وكأن الدنيــا لا ترُحــب بــه .

وهنــا توقفــت مرجانــة عــن الأكل وراح فكرهــا إلى مــا لا تعلــم، حتــى تدخلــت 

شــاهيناز وقالــت: مرجانــة مــا بــك؟

 أفاقت مرجانة من شرودها وقالت: لا شيء.

ـ ردت شاهيناز : آسفة يا مرجانة لم أقصد.

ـ مرجانة وهي مُطرقة رأسها: لا عليك يا جميلتي.

ـ وضعــت شــاهيناز المولــود جانبــا وقالــت: مــا بــك؟ لمَ أطرقــت رأســك؟ منــذ 

أن رأيتــك وأنــت شــاحبة وكأنــك غــير فرحــة بالمولــود؟
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هنــا انفجــرت مرجانــة بالبــكاء ولم تتالــك نفســها وكادت تنهــار لــولا أن 

ــا.  ــبب بكائه ــن س ــألها ع ــا وتس ــا تهُدئه ــا إليه ــاهيناز وضمته ــكتها ش أمس

ـ قالت مرجانة: لا شيء يا ابنتي .

ـ شــاهيناز: لا لــن أصُدقــك، أنــت تخفــن عنــي أشــياءً ولــن أبــرح مــكاني حتــى 

أعلــم مــا يبُكيــك.

ـ مرجانة: إني أخاف على نور.

ـ شاهيناز: ما تخافن عليه، أ مِني يا مرجانة؟ 

ـ مرجانة: لا لا أبدا ليس منك.

ـ شاهيناز : وما إذا؟

ـ مرجانة : الأمر معقد يا شاهيناز .

ـ شــاهيناز : اســمعيني يــا مرجانــة ليــس هنــاك مشــكلة ليــس لها حــل، واعلمي 

ــم  ــة، ث ــور، ولســت ممــن تخــون الأمان ــا بن ــي تعلق ــه قــد قــذف في قلب أن الل

قامــت وأغلقــت البــاب ورجعــت وجلســت محدقــة في مرجانــة.

ـ تنهّــدت مرجانــة وقالــت: اعلمــي يا شــاهيناز أنك أقــرب بنات الجــن إلى قلبي 

وإني أراك ابنتــي وأختــي ومُســتودع أسراري، فعدينــي يــا جميلتــي أن تســتري 

عــيّ وعــلى أخيــك وأن تبقــي الأمــر سّرا بيننــا، وأن تمــدّي لــه العــون في حياتــه؛ 

لأنــه ســيحتاجك يومهــا وليــس لــدي مــن أأتمنــه عليــه  وعــلى أولادي غــيرك .

ــا  ــن ي ــاذا تقول ــت: م ــاهيناز وقال ــه ش ــلى وج ــة ع ــات الدهش ــدت علام ـ ب

مرجانــة؟ تتكلمــن وكأنــك راحلــة، أو كأن نــور ســيدخل حربــا.

ـ مرجانة: عديني أولا يا شاهيناز.

ـ شــاهيناز: بالطبــع أعــدك ولــن يحــدث شيء لــه ولا لإخوتــه وأنــا عــلى عهــدي 

مــا اســتطعت .
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ــردتِ جمــرة تقــدح في  ــا شــاهيناز، لقــد أب ــة: لقــد جــرتِ بخاطــري ي ـ مرجان

داخــي وهنــا انهمــرت الدمــوع مــن عينيهــا وقالــت: اعلمــي يــا شــاهيناز أن 

نــور ليــس مــن نســل الجــن وأني نمــت في إحــدى الليــالي بــيء أرعبــي فاتصلت 

بعــالم الملائكــة لأني وريثــة شراهيــا وعلمــت مــن هنــاك أن نبــوءة تتفــق مــع 

نــور وميــلاده ، وستســعى الجــن إلى قتلــه وإني قــد ختمتــه بأرصــاد وطلاســم 

ــه  ــاد أن تخُفي ــك الأرص ــدر تل ــن تق ــن ل ــث ولك ــم والحدي ــحر القدي ــن الس م

مــدى الحيــاة فلــه قــوة ومقــدرة عجيبــة غريبــة، وتقــول النبــوءة إنــه سيســيطر 

عــلى عــالم الجــن ولــذا قــرّروا أن يقتلــوه، ومــا حــدث مــن كل ذلــك الاضطــراب 

ــه وهــذا كل  ــه وختمت ــى ولدت ــه حت ــت ب ــا جــاءني المخــاض اختفي بســببه ولم

ــدي مــن بعــدي؛ لأني  ــي وارحمــي ول ــك فارحمين ــن يدي ــه ب أمــري قــد وضعت

ســأهلك بتهمــة الخيانــة.

ـ أطرقــت شــاهيناز رأســها ثــم التفتــت إلى نور ذلــك الرضيع تتفحصــه ولم تلبث 

حتــى أمطــرت عيناهــا الجميلتــان بالدمــوع ورقّ قلبهــا لحــال نور وأمّــه وقالت: 

المســكن مــا ذنبــه أن تكرهــه كل الدنيــا وتســعى كل القــوى إلى قتلــه، أي تعــب 

ســيلاقيه المســكن في حياتــه وقــد بــدأت هكــذا بــكل هاتــه الفــوضى والمشــاكل.

ـ شــدّت مرجانــة شــاهيناز مــن يديهــا وقالــت: شــاهيناز يــا حبيبتــي إني آخيــت 

ــه  ــا، فاتخذي ــه خــيرا وإني أطوّقكــا بركــة شراهي ــك ب ــور وأوصي ــن ن بينــك وب

أخــا واعطفــي عليــه ولا تخــري أحــدا.

ـ شــاهيناز: طبعــا يــا مرجانــة وواللــه إني قــد ازددت تعلقــا بــه وشــغفا بقربــه 

وزادت محبتــه في قلبــي، اســمعي نامــي الآن، واســتقوي عــلى التعــب والإرهــاق 

بالراحــة ولــن يكــون إلا خــيرا إن شــاء اللــه ثــم قامــت وكشــفت الغطــاء عــن 

نــور وقبّلتــه وانرفــت.
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الاجتماع

ـ بعــد أن هــدأت الأوضــاع وعــلى جنــاح الرعــة عــاد واجتمــع الجاعــة وأتى 

برقــان مــع كبيريــن مــن كبــار المنجمــن والســحرة، جلــس الجاعــة في أماكنهــم 

وهــم في حــيرة مــن أمرهــم مذهولــن مــا حــدث. 

ـ و هنــا قــال غابــر: هــل حــدث معكــم مــا حــدث في بلادنــا؟ لقــد كان الأمــر 

ــن تســتطيع أي قــوة  ــا أن نختفــي مــن الوجــود بلمــح البــر، ول مهــولا وكدن

عــلى وجــه الأرض أن تفعــل ذلــك. هــذا مســتحيل.

ــه  ــا إلهــي مــا هات ــا مكتــوفي الأيــدي تمامــا، ي ــر لقــد كن ــا غاب ـ آصــف: نعــم ي

ــا؟  ــت بن ــة التــي حلّ اللعن

ـ قــال ميمــون: ومــا تفســير تهيــج الدنيــا ثــم هدوئهــا لدقائــق فقــط؟ ونظــر إلى 

برقــان وهــو يقــول: هــل لديــك تفســير يــا ســيدي؟ 

ـ برقــان: الأمــر أكــر إبهامــا يــا ميمــون ولقــد جلبــت معي وزيــريّ وأعلــم من في 

مجموعــة الســحرة، أعلــم أنكــم لــن تصدقــوا الأمــر لكــن لم نجــد لــه أثــرا البتــة، 

لقــد فعلنــا المســتحيل لكــن لا وجــود لــه، فشــلت كل محاولاتنــا في اقتفــاء أثــره، 

ولم نعلــم بعــد إن كان هــو مــن أخفــى نفســه أم أن هنــاك مــن أخفــاه، وهــذا 

خطــير جــدا، إذا كان هنــاك مــن أخفــاه فهــذا يعنــي أنــه يعلــم بأمــر النبــوءة 

التــي أخفيناهــا عــن العامــة، ويعلــم نوايانــا ضــده فحــاه، والأخطــر مــن ذلــك 

إن كان هنــاك أي شــخص قــام بذلــك فهــو قــد خــان بنــي جنســه ويكُــنُّ لهــم 

الــش، وإن لم نُــرع ســتعظم المشــكلة، فربمــا يعلمّــه أصــول الســحر ويدُرّبــه 

عــلى الملُــك وعندهــا لــن نكــون قادريــن عــلى حايــة أنفســنا وعالمنــا ونصبــح 

عبيــدا في القريــب.
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اشــتعل الفرســان غضبــا وضرب ســلطان الطاولــة بيديــه وبــدأ ينفــر نفــرا قويــا 

ويقــول:

ـ لــن ينجــو منــي أحــد، سأســحقه هــو ومــن أخفــاه ومن حملــت به، ســأحرقهم 

وأتمتــع بريخهــم، و اهتــاج وتغيظ وقام يــرب بأرجلــه الأرض ويلعن.

  اضطرب المجلس واحتاروا في أمرهم، ثم قال برقان:

ـ يجــب أن نتمســك أولا بوصيــة مولانــا أن نحمــي الخاتــم والكتــاب، ثــم 

نشُــكل خلايــا سريــة للبحــث عنــه، يجــب أن نلتقطــه دون شــعوره أو شــعور 

ــألة. ــد المس ــه كي لا نعق ــن يخُفي م

ـ ثم قال سلطان: وأين نخُفي الخاتم والكتاب؟ 

ــا  ــا دائمــا، ولقــد ابتكرن ــا حيــث خبأهــم مولان ــا أرى أن نبقيهــا هن ـ برقــان: أن

تعويــذة جديــدة وقويــة لتدعــم الأرصــاد التــي تخُفــي الحجــرة ولقــد جلبــت 

معــي وزيــريّ ليســاعداني في إلقائهــا.

   ثــم أجمعــوا عــلى ذلــك كلهــم واتفقــوا أن يبقــوا عــلى اتصــال وأن يكُلـّـف كل 

أحــد خلايــا في مملكتــه ويغرســهم داخــل أوســاط الجــن ويبحثــوا عنــه، ولــن 

ــم ختمــوا  ــر واحــد، ث ــوا ويتشــاوروا عــلى أم ــى يلتق ــوا إذا وجــدوه حت يتحرك

الحجــرة وطــار كل واحــد منهــم إلى حــال ســبيله، وفي صبيحــة الغــد اســتفاقت 

مرجانــة عــلى أصــوات أبنائهــا يلعبــون، اســتوت على الريــر وقد ارتاحــت قليلا 

مــن تعــب البارحــة، وهنــا دخلــت شــاهيناز تحمــل الفطــور فوجــدت مرجانــة 

ــت شــاهيناز بلطــف: ــا، فقال ــا وتقبله ــر تلاعــب ولديه مســتوية عــلى الري

ــلا، وكان  ــاح قلي ــا ترت ــة دعاه ــة ومريض ــا مُتعب ــد.. إن والدتك ــلاء.. عرم ـ ع

عــلاء يبلــغ أربــع ســنوات، و عرمــد ســنتان، وكانــا ولديــن لطيفــن مثــل أمهــا، 
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ــت: ــة وقبلتهــا وقال فحضنتهــا مرجان

ـ إنّ هــذان المشــاغبان هــا راحتــي، وهنــا أعلــن نــور عــن تدخلــه في الحــوار 

وراح يبــي، فضحكــت أمــه وقالــت: وأنــت أيضــا ومــا إن همــت إليــه حتــى 

ســبقتها شــاهيناز وحملتــه وقالــت وهــي تضحــك: 

ــى  ــه حت ــت تلاعب ــار لي، وراح ــد ص ــه ق ــا أن ــد كان اتفاقن ــة لق ــا مرجان ـ لا ي

ــه وهــي  ــان في ــه أخــواه يحدق ــر ودار ب ــه عــلى الري ــم جلســت ب ضحــك، ث

ــل. ــدي الجمي ــرا إلى هده ــول: انظ ــه وتق تلاعب

  تمــر الأيــام و نــور يكــر في كنــف العاطفــة والحنــان وكل يــوم يــزداد تعلــق 

إخوتــه بــه، حتــى صــاروا كأنهــم نفــس واحــدة، وكان بينهــم رابــط عجيــب، كل 

هــذا وأمّهــم شــغوفة بهــم، غــير أن تعلقّــه بشــاهيناز كان جميــلا أكــر، فــكان 

يلعــب ويرتــع وعنــد النــوم لا ينــام إلا عندهــا، وتحــت أنغــام صوتهــا العــذب، 

وكانــت كل ليلــة تمــرر لــه حكايــات ينــام في حدائقهــا، كان هــذا الأمــر رائعــا 

بالنســبة لمرجانــة، وكان يبعــث في نفســها الراحــة والطمأنينــة فتحــسّ أن نــور 

وهــو بــن إخوتــه وشــاهيناز دائمــا ســيكون في أيــدي آمنــة، ويومــا بعــد يــوم 

بــدأ نــور يكــر هنــاك في واد الشــياطن، وكان لمـّـا يخــرج مــع شــاهيناز يتعجّــب 

الجــن مــن حســنها الــذي لم يــروا مثلــه في مدائــن الجــن، ولمــا بلــغ نــور ثــلاث 

ــة وشــاهيناز في  ــدت مرجان ــكلام فاجته ــم ال ــد تعلّ ــن عمــره كان ق ســنوات م

تربيتــه وتعليمــه دون اللجــوء إلى معلــم لأنهــا كانتــا تخافــان مــن أي خطــر 

قــد يحــدث. فــكان نــور شــديد الفهــم، قــوي الذاكــرة سريــع  التعلــم، ورغــم 

صغــر ســنه كان فصيــح اللســان سريــع البديهــة، وظهــرت عليــه علامــات النبوغ 

مُبكّــرا، لكــن مــع مــرور الأيــام أيضــا بــدأت تلــك الأختــام والأرصــاد التــي ألقتهــا 
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عليــه أمــه تضعــف شــيئا فشــيئا دون أن يشــعر أحــد، ورغــم أن أمّــه لم تعلمــه 

ــغ  ــا بل ــه، فل ــا علي ــن حرصه ــر م ــت أك ــه كان ــه إلا أن قدرت ــحر ولا طرق الس

ــم دون  ــياطن العظي ــعاب واد الش ــه إلى ش ــع أخوي ــرج م ــنوات خ ــشر س الع

أن تعلــم مرجانــة وشــاهيناز بذلــك، و بينــا هــم يتجوّلــون في تلــك الشــعاب 

المقفــرة إذ هــم يصلــون إلى طريــق حجــري مســدود فقــرروا الاســتراحة عنــده، 

ومــا أن جلســوا حتــى تزحــزح انفتــح بــاب حجــري أمامهــم ، لم يتســاءلوا كثــيرا 

حتــى دخــل عــلاء أولا وتبعــه أخــواه فوجــدوا غرفــة مملــوءة بالكنــوز القديمــة 

فبــدؤوا يلعبــون بهــا  هــم لا يــدرون كيــف فتُــح البــاب الــذي لم يكــن موجــودا 

مــن قبــل، أحــسّ الأولاد أنهــم تأخــروا فهمــوا راجعــن إلى القــر وتركــوا أمــر 

الغرفــة وراءهــم، و مــا أن غــادر الأولاد حتــى ظهــر أحــد صعاليــك الجــن، كان 

يرُاقــب مــا يحــدث معهــم، فدخــل الغرفــة وراح يتعجــب كيــف لأولاد صغــار 

أن يصلــوا إلى هاتــه المرتبــة المتقدمــة مــن الســحر حتــى يقــدروا عــلى تعطيــل 

هاتــه الأختــام التــي تخُفــي الغرفــة والتــي لم يقــدر عليهــا أحــد مــن قبــل، و 

يقــول في نفســه: طــول عمــري وأنــا أعيــش مــشردّا هنــا مــا رأيتهــا أو علمــت 

بأمرهــا، ولكنهــم لم يقومــوا بــأي تعويــذة أو شيء يوحــي بذلــك، لقــد انكشــفت 

بمجــرد جلوســهم عندهــا، إن هــذا غريــب. وأمــا الأولاد لمــا عــادوا إلى القــر، 

راح نــور عنــد شــاهيناز وأعطاهــا قطعــة مــن الذهــب وقــال:

ـ لقد جلبتها لك يا شاهيناز .

ـ حملتهــا شــاهيناز وراحــت تقلبهــا بــن أ صابعهــا ثــم قالــت مســتغربة : وأيــن 

وجدتهــا يــا هدهــد؟ 

ـ نور: وجدتها في غرفة في إحدى شعاب واد الشياطن.

ـ شاهيناز: ماذا قلت؟؟؟ من أخذك إلى هناك؟ 
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ـ نــور: ولمَ أنــت غاضبــة؟ لقــد رحــت مــع عــلاء وعرمــد وحــى لها كل مــا جرى.

ــرة  ــاك خط ــعاب هن ــد إن الش ــا هده ــمعني ي ــق: اس ــة ورف ــاهيناز بلطاف ـ ش

ومملــوءة باللصــوص، وإن قلبــي يرتجــف مــن الخــوف عليــك، عــدني ألا تذهب 

مــع أحــد إلا معــي أو مرجانــة.

ـ نور: حسنا أعدك، وعانقها وقال: كنت أود أن آتيك بكل تلك الجواهر.

ـ شــاهيناز: لا بــأس يــا هدهــد فأنــا لا أرُيــد إلا ســلامتك، لكــن قــي هــل رآكــم 

أحــد مــا؟ 

ـ نور: لا أظن، فأنا لم أر أحدا هناك.

ـ شاهيناز : حسنا، لا تخر أحدا بما جرى.

ـ نور : سمعا وطاعة.

ثـُـم إنّ شــاهيناز أخفــت قلقهــا عــن نــور وعــن الجميــع وأسرعــت بالبحــث عــن 

مرجانــة، ومــا أن التقتهــا حتــى أمســكتها مــن يديهــا وأخــذت بهــا إلى خلــوة 

وقالــت لهــا:

ـ لقد بدأ الأمر يخرج عن أيدينا يا مرجانة.

ـ مرجانة: اهدئي يا شاهيناز ما بك؟

ـ شاهيناز: انظري ماذا أعطاني نور .

ـ مرجانة: قطعة ذهبية قديمة، من أين حصل عليها؟؟

ــد إلى  ــلاء و عرم ــع ع ــد ذهــب م ــة لق ــا مرجان ــر خطــير ي ــاهيناز: إن الأم ـ ش

ــدرون  ــت: وهــم لا ي ــم قال ــا حــدث، ث ــا م شــعاب واد الشــياطن وحكــت له

ــف فتُحــت. كي

ـ مرجانــة: مــاذا؟؟؟ ، ثــم اضطربــت وبــدأت تلــوب في أرجــاء الغرفــة وتهــذي، 

فأمســكتها شــاهيناز وقالــت:
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ـ تمالــي نفســك، لقــد قــال لي: أنــه لم يرهــم أحــد وهــو لم يتفطـّـن أنــه بســببه 

ــال  ــا كل أع ــل عنده ــي تتعط ــه الت ــر قدرت ــم بأم ــرة، ولم يعل انفتحــت الحج

الجــن مــن ســحر، يجــب أن نفعــل شــيئا وننتبــه أكــر إن نــور يكــر ومــع مــرور 

الأيــام ستتفســخ كل أختامــك التــي ألقيتهــا عليــه، لكــن يجــب أولا أن تخــري 

أخويــه بخطــورة اصطحابــه معهــم .

بــدأت مرجانــة ترتجــف وتمســك رأســها وشــاهيناز تتصنــع التاســك وتهدئهــا، 

ثــم نــادت مرجانــة عــلاء وعرمــد واجتمعــت بهــم وقالــت: 

ــالها،  ــن ش ــد ع ــن وعرم ــن اليم ــلاء ع ــس ع ــي، فجل ــا بجانب ــالا اجلس ـ تع

ــوادي؟ ــعاب ال ــوم إلى ش ــم الي ــل ذهبت ــول: ه ــت تق ــا وأكمل ــا إليه فضمته

ـ علاء: نعم يا أمي.

ـ مرجانة: لمَ يا ولدي؟

ـ علاء: لنلعب فقط.

ـ مرجانة: ولكن اللعب هناك خطير.

ـ علاء: ليس بتلك الخطورة يا أمي لا تني بأننا أحفاد شراهيا.

ـ مرجانــة: أعلــم يــا ولــدي لكــن مــا زلتهــم صغــارا، ثــم إنــك أكرهــم يــا عــلاء 

وســتكون مســؤولا عليهــم إن حــدث لإخوتك مكــروه فها ما يــزالان صغيران ولم 

يصــيرا مثلــك بعــد، فأرجــوك يــا روحي لا تذهــب بإخوتــك إلى هناك مــرة أخرى.

ــن  ــا فل ــافي أيض ــن لا تخ ــاك، لك ــم إلى هن ــن آخذه ــي ل ــا أم ــنا ي ــلاء: حس ـ ع

ــأحميهم. ــا س ــروه فأن ــم مك يصُيبه

ـ ضحكت مرجانة وقالت: وأنت يا عرمد أتعدني؟

ـ عرمد: بالطبع يا أمّي لن أعصيك فعلاء ونور إخوتي أيضا وسأحميهم.

وهنا فاضت عاطفة مرجانة وغمرت ولديها في حضنها بكل دفء.
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المؤامرة:

ــي تعــج بالنشــاط و  ــالي الت ــة وفي إحــدى اللي   مــرت ســتة أشــهر عــن الحادث

ــا  ــة يتجمــع فيه ــاك حان ــاة، وفي إحــدى أســواق واد الشــياطن كانــت هن الحي

ــامران  ــان يتس ــاك كان جني ــهر، وهن ــون والس ــي المج ــن محب ــنّ م ــاء الج أثري

ــل  ــى اللي ــش، م ــراء الفاح ــار ال ــا آث ــذ وعليه ــواع النبي ــم أن ــان أفخ ويشرب

ــكر ولعــب الخمــر بعقلهــا، و هــا  ــر السُّ ــن مــن أث ــون الجني وانتفخــت عي

ــال أحدهــا: ــى ق ــان حت يتحدث

ـ إن الفقر كفر يا صاحبي، أتذكر حالنا قبل أشهر؟

ـ فقــال الثــاني ولســانه معقــود: نعــم يــا صاحبــي كنــا في حالــة يـُـرثى لهــا، لكــن 

أتانــا حظنــا أخــيرا.

ـ الأول: بل أتانا الصبية وانفجرا يضحكان.

ـ ثــم قــال الثــاني: نعــم صدقــت لولاهــم لكنــا مازلنــا نزحــف عــلى بطوننــا في 

تلــك الشــعاب المقفــرة.

ـ قال الأول: إنا مازلنا نزحف يا صاحبي.

ــوع،  ــن الج ــف م ــن يزح ــبع كم ــن الش ــف م ــن يزح ــس م ــن لي ــاني: لك ـ الث

وانفجــرا بالضحــك.

ـ الأول: للأســف انغلقــت الحجــرة ولكنــي حظيــت بالكثــير مــن الجواهــر ولــن 

يمســني الفقــر حتــى أمــوت.

ـ الثــاني: مــازال الأمــر يحُــيرني، كيــف اســتطاع صبيــة أن يكشــفوا عــن مثــل تلــك 

الغرفة؟ في أي مدرســة للســحر درســوا؟

ـ الأول: الغريــب أنهــم لم يقومــوا بــأي شيء فــا إن جلســوا حتــى بــان البــاب 

و انفتــح، لم يقومــوا بــأي ســحر.
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ـ الثاني: صبية أغبياء ليتهم يعودون ليفتحوها لنا ثانية وانفجرا بالضحك.

 يجلــس في هــدوء يخُفــي أنفاســه، ويخُفــض دقــات قلبــه ويبتعــد، هــو هنــا 

ــل  ــرى، يتفحــص حركــة الزمــان وتقلــب الأحــوال، يدقــق في تفاصي ولكــن لا يُ

ــا أســودا  ــه ثقب ــرى في ــراه ي ــا المظُلمــة، كل مــن ي الأشــياء، يتغلغــل في أعاقه

يشــع بالســواد، تلتهمــه الأســئلة والاســتفهامات العميقــة، وكان يجلــس وحيــدا 

في زاويــة ضيقــة مــن زوايــا الحانــة، يتفحّــص حركــة الجميع بهــدوء تــام، وأمامه 

كأس نبيــذ أحمــر، وبجانــب الــكأس كُتيــب صغــير يـُـدوّن عليــه ملاحظاتــه، كان 

شــخصا شــبه مخفــي عــن هــذا العــالم، شــديد الهــدوء وحــاد البــر ودقيــق 

الملاحظــة، ورغــم أن الحانــة كانــت تعــج بالجــن والعفاريــت تلــك الليلــة، إلا 

أنّــه اســتطاع أن يلحــظ بدقــة كل شــخص هنــاك.

مــرت تلــك الليلــة الصاخبــة، ودخــل الســاهرون مســاكنهم، ومــرتّ ليلــة ثانيــة 

ــاهد الأولاد  ــذي ش ــوك ال ــرج الصعل ــة خ ــة الرابع ــاح الليل ــع صب ــة، و م وثالث

وجلــس في إحــدى الأزقــة ينتظــر صاحبــه حتــى أتــاه وذهبــا إلى إحــدى المقاهي 

وجلســا يتحدثــان.

قال أحدهم: إن الجو جميل يا صامد.

ـ صامد: نعم يا سيزر .

ـ سيزر: هل لديك ما تفعله اليوم؟ 

ـ صامد: لا شيء، إن هاته الأيام الجميلة لا تصلح إلا للسفر والترحال.

ـ ســيزر: إيــــهٍ، بالفعــل لقــد قلتهــا يــا صامــد دعنــا نمــي إلى شــعاب الــوادي 

نتذكــر الأيــام الخــوالي.

ـ قــال صامــد ضاحــكا: لازلــت تحــن إلى ســيزر الصعلــوك، هيــا نذهــب لكــن لا 

نتذكــر تلــك الأيــام، ثــم انفجــرا بالضحــك.
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قــام الجنيــان مــن مكانها ومضيــا إلى تلك الشــعاب وها يترنحــان ويتضاحكان 

ــير تلــك الجواهــر مــن معدنهــا شــيئا، لمــا  ــم تغُ عــلى طريقــة الصعاليــك، فل

وصــل الصعلــوكان إلى تلــك الشــعاب قــال ســيزر:

ــا  ــا عله ــا إلى مكانه ــة؟ خذن ــك الغرف ــد الأولاد تل ــن وج ــد، أي ــوووي صام ـ ه

ــرى. ــزة أخ ــا معج ــدث معن تح

ـ صامد: إنها من خلف تلك الأحجار الكبيرة.

وبينــا هــا يســيران عــر ممــرات ملتويــة حتــى هجــم عليهــم عفاريت أشــداء 

واختطفوهــا وغاصــوا بها في جــوف الأرض.

ــدة ضخمــة  في غرفــة متوســطة الحجــم كان يقــف ســلطان وآصــف أمــام مائ

فوقهــا تضاريــس وهيــاكل ترســم خريطــة واد الشــياطن العظيــم، كأنهــا مائــدة 

ــت  ــع حــدوده، وكان ــن جمي ــوادي م ــل ال ــح وتفاصي ــة ملام ــرز بدق ــة ت حربي

عــلى الجــدران رفــوف كثــيرة عليهــا كُتــب وخرائــط ومعلــق عليهــا بعــض الآلات 

الحربيــة كالســيوف والــدروع وغيرهــا مــا يســتعمل الجــن في القتــال.

ـ قــال آصــف: انظــر هنــا يــا ســلطان وأشــار بيــده، هنــا في هــذا الحــي الفقــير 

ــة  ــك مــن عائل ــح للعيــش، لم أكــن مثل ــي لا تصل ــازل الت ــدت في إحــدى المن ول

نبيلــة يــا ســلطان، ولقــد تعبــت بعــد مــوت والــدي وأثخننــي الشــقاء ولكــن لم 

أفشــل وهــا أنــا اليــوم في المــكان الــذي أردتــه دائمــا ونلــت مرتبــة عاليــة بــن 

عظــاء الجــن ولــن يشــقى أبنــائي مــن بعــدي.

ــك  ــن نبُل ــف  ولك ــا آص ــة ي ــة نبيل ــن عائل ــت م ــك لس ــح أن ــلطان: صحي ـ س

ــرك  ــس لي إخــوة وإني لأعت ــم أني لي ــا واعل ــن أوصــلاك إلى هن ــك هــا م وقوت

ــف. ــا آص ــك ي ــلى فراق ــدر ع ــد ولا أق ــي الوحي ــت أخ أن
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ـ آصف: شكرا لك يا سلطان.

ــم  ــر، ث ــو تذك ــا ل ــة مولان ــا وصي ــا آصــف في الأخــير إنه ــك ي ـ ســلطان : لا علي

ــكان؟  ــا أتعــرف هــذا الم ــلا: انظــر هن أكمــل قائ

ـ آصف: أتقصد قر الملوك؟

ـ سلطان: نعم، هل زرته من قبل؟

ــمح  ــم لا يسُ ــا تعل ــة وك ــن المدين ــدا ع ــيد بعي ــو مش ــد ، فه ــف: لا أب ـ آص

ــه. ــة إلي ــول العام بدخ

ـ ســلطان: نعــم يــا آصــف كــا قلــت تمامــا، إنــه صرح عظيــم جــدا ولا يعيــش 

فيــه إلا الملــوك والنبــلاء مــن العائــلات المختلفــة، وحظيــت فيــه أنــا بالتعليــم 

والتربيــة الخاصــة لأني كــا تعلــم وريــث العائلــة.

ـ آصف: سمعت أن عائلة شراهيا تعيش هناك أيضا.

ـ ســلطان: نعــم يــا آصــف إن أقــوى  وأنبــل عائــلات الجــن تســكن هنــاك في 

قــر الملــوك، ولكــن بينهــم وبــن العائــلات الأخــرى حجــاب، والآن وريثتهــم 

ــه  ــن عيني ــر م ــغ تتطاي ــم دام ــان إذ دخــل عليه ــا هــا يتحدث ــة؛ وبين مرجان

ــة عليهــا وقــال:  نظــرات القســوة والهــدوء، ألقــى التحي

ـ المفتاح معي.

ـ قال سلطان: هل أحرته؟؟

ـ دامغ: نعم يا سيدي .

ـ سلطان: وأين هو؟

ـ دامغ: خلف الباب يا سيدي، هل أدُخله؟

ـ سلطان: بالفعل يا دامغ أتمزح؟ ائت به على عجل أسرع.
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ـ صــاح دامــغ : ائتــوا بــه ، هنــا دخــل جنــود وألقــوا بصامــد بــن أيــدي ســلطان 

وآصــف وانرفــوا وبقــي دامــغ معهــم داخــل الغرفــة.

ـ قال سلطان: هل هذا هو الذي أخرتنا عنه؟ 

ـ دامــغ: نعــم يــا ســيدي، هــو مــن كان في الحانــة مــع صاحبــه وقــد أتيــت بهــا 

ــم في  ــه في الحجــز؛ لأني لم أرد أن تتكل ــيئا فتركت ــم ش ــه لا يعل ــن صاحب ــا لك مع

الأمــر أمامــه للريــة والأمــان.

ـ آصف: أحسنت يا دامغ إنك لعلى قدر عظيم من المسؤولية.

ـ سلطان: ما اسمك يا هذا؟ 

ـ صامد: اسمي صامد يا سيدي.

ـ سلطان: أ تعرفني؟ 

ـ صامــد: لا يــا ســيدي، أقســم أني لم أفعــل شــيئا ولا أعلم حتــى اختطفني جاعة 

ــا لم أفعــل شــيئا. ــا ســيدي أن ــا، أرجــوك ي مــن العفاريــت ووجــدت نفــي هن

ـ ســلطان: لا تخــف فأنــا ســلطان وهــذا آصــف، نحــن حارســا أبــواب الســاء 

ومالــك الجــن، وهــذا الــذي أتى بــك اســمه دامــغ وهــو مُكلــف بمهمــة منــذ 

عــشر ســنوات وأتمنــى أنــه قــد أتمهــا أخــيرا .

ـ صامــد: أ أنــت ســلطان يــا مــولاي؟ ، مــا يريــد منــي مــولاي فأنــا تحت إشــارته، 

ســأعطيك كل مــا أملــك مــا عنــدي مــن جواهر.

ـ ضحــك ســلطان وقــال: جواهــر؟؟ لا تكــن أحمقــا ومــن أيــن أتى صعلــوك مثلــك 

بالجواهــر؟ لا تخــف لــن أقتلــك، لكــن قــل لي الحقيقــة وكل شيء.

ـ صامــد: لــن أكــذب عليــك يــا مــولاي أعــدك، وحــى لــه كل مــا وقــع وجــرى 

وكيــف كان وكيــف صــار.
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ـ نظر سلطان إلى آصف وقال: ما ترى فيا قال؟ 

ـ آصــف: إن الأمــر مريــب فعــلا ولكــن لا يجــب أن نتــرع، يجــب أن نتأكــد 

منهــم ومــن أمرهــم، ثــم نظــر إلى صامــد وقــال: هــل تعــرف الأولاد؟ 

ــر  ــتروا بمنظ ــم لم يغ ــلاء، لأنه ــن النب ــم م ــي أظنه ــيدي لكن ــا س ــد: لا ي ـ صام

الجواهــر والذهــب وكانــوا يلبســون لباســا مــن الحريــر، وكان أصغرهــم أجمــل 

ولــد رأيتــه في حيــاتي كأنــه مــن أبنــاء الملــوك ويســتحيل أن يكــون ابــن صعلــوك 

مثــي.

ـ سلطان: هل أنت متأكد ما تقول؟

ـ صامــد: أقُســم لــك يــا ســيدي أني لم أكــذب في شيء، وأني لم أرى أولئــك الأولاد 

مــن قبــل، ولم أرهــم مــن بعــد.

ـ آصــف: اســمع يــا صامــد، نحــن لا نريــد مالــك ولا أذيتــك ولكــن نريــد الأولاد 

في أقــرب وقــت.

أو أحــد جنــوده،  اســمع ســنتركك تذهــب وســيلازمك دامــغ  ـ ســلطان: 

وســتبحثان عــن الأولاد، فــإذا التقيتــم بهــم نبهــه وأفصــح عنهــم ومــن هنــاك 

ــبيلك. ــي س ــك ونخ ــي مهمت تنته

ـ صامد: سمعا وطاعة يا مولاي أنا تحت ترفكم.

ـ ســلطان: دامــغ تولى المســألة فنحن نعتمد عليك ونعلـّـق كل آمالنا على عاتقك.

ـ دامغ: أمرك مطاع يا سيدي، سأتولى الأمر بنفي وأعمل عليه.

ـ ســلطان: إيــاك أن يســمع أحــد بمــا جــرى ويجــري يــا صامــد إنّ أي كلمــة لا 

تلُقــي لهــا بــالا تهــوي برأســك ورأس صاحبــك فاحــذرا؛ يمكنكــا أن تنرفــا يــا 

دامــغ وابــق عــلى اتصــال معنــا.
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ـ دامغ: أمرك ســيدي، وهنا أخذ دامغ صامد وخرج به و صاحبه إلى وجه الأرض 

ومضــوا إلى حــال ســبيلهم، وبقــي ســلطان وآصــف يتحــاوران في القضيــة بعمق.

ـ قال آصف: ما قولك يا سلطان هل تظننا وصلنا إليه؟ 

ـ سلطان: إني قلق يا آصف ولكن أتمنى أن يكون هو.

ـ آصف: كلنا قلقون، نتمنى أن تمرّ الأحداث بسلاسة.

ـ ســلطان : لا يمكــن أن نبنــي أي احتــال حتــى نتأكــد منــه ونعلــم أننّــا وضعنــا 

أيدينــا بالفعــل عليــه لا غــيره.

في إحــدى الأيــام كانــت الأمــيرة شــاهيناز تحُــس بالضجــر فخرجــت إلى حدائــق 

ــان  ــن أحض ــي ب ــات وترتم ــص الفراش ــدى وترُاق ــرات الن ــب قط ــر تداع الق

النســيم، فجــأة خطــر عــلى بالهــا نــور، فقالــت لإحــدى الخادمــات أن تناديــه، 

ومــا هــي إلا لحظــات حتــى أتى نــور يجــري و قفــز وارتمــى عليهــا، فالتقطتــه 

بــن يديهــا وراحــت تــدور بــه في مــرح، ثــم توقفــت عــن الــدوران وقالــت لــه: 

ـ هل أكملت واجبك الذي أعطيته لك؟

ـ نور: نعم يا شاهيناز أكملت كل واجباتي.

ـ شاهيناز: أحسنت يا هدهد، سأكافئك.

ـ نور وهو فرحان: آه، فعلا؟

ـ شاهيناز: آه، نعم .

ـ نور: وما المكافأة؟ 

ـ شاهيناز: كم مى عليك ولم تغادر القر؟

ـ نــور: منــذ مــدة طويلــة جــدا، لقــد قلــت لي ألّا أغــادره إلا معــك أو مــع أمــي، 

ثــم أطــرق برأســه حزينــا.
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ـ شاهيناز: ارفع رأسك يا هدهد سنذهب في رحلة خارج القر اليوم.

ـ فرح نور وتلألأ وجهه وقال: آه، فعلا؟؟

ـ فلــا رأت شــاهيناز تــلألأ عينيــه وحُمــرة وجهــه مــن شــدة الفــرح ، تحركــت 

ــه وتلعــب برأســه وتقــول : أي نعــم  الغــيرة في أحشــائها وراحــت تشــد بخدي

ــت  ــا وزين ــاهيناز هندامه ــت ش ــك؛ عدّل ــو يضح ــا وه ــدي وتردده ــا هده ي

نفســها حتــى صــارت تفيــض جــالا ورقــة وتــترك في قلــب مــن يراهــا حُرقــة 

ــون  ــة، فصــار الجــن يتعجب ــه إلى أســواق المدين ــور وخرجــت ب ــد ن وشــدّت بي

مــن حســنها، و ظلـّـت شــاهيناز تطــوف بأخيهــا وتقتنــي لــه كل مــا يعلــق في 

قلبــه مــن ألعــاب وحلــوى حتــى قــرب المســاء و قــررا العــودة، و بينــا هــا 

ــلى  ــح ع ــد يصي ــن إذ صام ــظ بالج ــق مكت ــاق ضي ــر وفي زق ــدان إلى الق عائ

دامــغ ويقــول:

ـ هناك، هناك يا سيدي ذاك الولد الذي أخرتكم عنه.

ـ دامغ: أتقصد ذاك الذي يُمسك بيد الأميرة؟ 

ـ صامد: نعم، نعم هو بذاته لا يمكن أن أنى ذلك الوجه الجميل .

ـ قــال دامــغ وهو يشــد عــلى معصم صامد بقوة: هل أنت متأكــد؟ إياك والخطأ.

ـ صامد: أقسم لك يا سيدي إنه هو.

ـ دامغ : يا إلاهي ما هاته الكارثة ؟ 

ـ صامد: أي كارثة يا سيدي؟ لم أفهم؟ 

ـ دامغ: لا عليك لست معك، و لكن أرجوك تأكد منه.

ـ صامــد: أقســم لــك أنه هو وكان مع اثنــن يكرانه ويســتحيل أن أكذب عليكم.
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ـ دامــغ: حســنا، حســنا، لا بــأس ســأمي إلى حــال ســبيي، ولكــن إيــاك أن يعلــم 

أحــد بالأمــر، ســتخر نفســك واعلــم أنــك بأعيننا.

ـ صامــد: لــن أعصيــك يــا ســيدي كــن عــلى ثقــة، ثــم تــرك دامــغ المــكان وانحــاز 

لمــكان مظلــم واختفى.

عــادت شــاهيناز ونــور إلى القــر مــع المســاء وقــد نــال منهــا التعــب 

ــة ويرُيهــا  ــدأ يــرد عليهــا مــا رآه في المدين ــور بأمــه وب والإرهــاق، واجتمــع ن

ــق، في  ــوم عمي ــطّ في ن ــم اضطجــع في حجرهــا وغ ــه شــاهيناز، ث ــا اشــترته ل م

هاتــه الأثنــاء اجتمــع دامــغ مــع ســلطان وآصــف ووضــع بــن يديهــا التقريــر 

ــا رأى. ــم بم ــل وأخره المفص

ـ قال سلطان: أ تعي ما تقول؟؟؟ هل أنت متأكد؟؟؟ 

ـ دامــغ: لقــد شــدّدت عــلى صامــد وأغلــظ لي الأيمــان بأنــه أحــد الأولاد الذيــن 

رآهــم في تلــك الشــعاب.

ــة  ــه الكارث ــا هات ــول: م ــر ويق ــن التوت ــف م ــدأ يرتج ــلطان و ب ــرب س ـ اضط

الكــرى، إن كان مُرادنــا واحــدا مــن أؤلئــك الأولاد.

ـ قال آصف: اثبت يا سلطان ما بك، وإن؟

ـ سلطان: يا آصف أنت لا تفهم إن الأمر معقّد.

ـ آصف : لما قد يكون معقدا إلى هاته الدرجة؟

ـ سلطان : إن الولد الذي يتكلم عنه هو أصغر أبناء مرجانة وريثة عائلة شراهيا.

ـ قال آصف مدهوشا: أوُه ماذا؟؟ هل أنت متأكد؟

ــة، إن كان الأمــر صحيحــا  ــت لا تعــرف مرجان ــا آصــف، وأن ـ ســلطان: نعــم ي

فالأزمــة عميقــة جــدا.
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ـ آصف: نعم صعب لكن لكل مشكلة حل.

ـ ســلطان : هــل تحســب أن مرجانــة ســتقُدم لــك ابنــا مــن أبنائهــا عــلى طبــق 

مــن ذهــب؟ إنــك مُخطــئ ، فأنــت لا تعــرف مرجانــة؛ اســمع اســمع يجــب أن 

نتأكــد مــن الأمــر أولا ثــم لــكل مقــام مقــال.

ـ آصف: وماذا تقترح؟ 

ـ ســلطان : ســنعمل عــلى أن نلُقــي تعويــذات عــلى الأولاد فــإن كان مــن بينهــم 

الــذي نريــده فســتتعطل التعويــذات ولــن تعمــل عليــه.

ـ آصــف : ربمــا إلقــاء التعويــذات ستســبب الريــب والشــك خصوصــا بــن أبنــاء 

كــراء الجــن وداخــل قــر الملــوك، اســمع يــا ســلطان اتصــل برقــان واطلــب 

ــك  ــه ســيدنا ســليان تل ــأ في ــذي خبّ ــا خشــبيا كال ــا صندوق ــع لن ــه أن يصن من

النبــوءة ونعمــل عــلى أن نقربّــه ونضعــه بــن يــدي الأولاد عندهــا سنكتشــف 

حقيقــة الأمــر.

ــال لدامــغ : أرســل لرقــان  ــم ق ــدة، ث ــا آصــف فكــرة جي ـ ســلطان: بالفعــل ي

ــا ســمعته مــن آصــف الآن. ــه م ــب من وأبلغــه واطل

ـ دامغ: في الحال يا سيدي.

ـ ســلطان: عجــل بالأمــر يــا دامغ نحن ننتظر، ثــم توارى دامغ بــن لفيف الظلام.

ـ فقال آصف: هل تعرف أبناء مرجانة يا سلطان؟

ـ سلطان: ليس جيدا فأنا لم أزر القر منذ سنوات.

ـ آصف: ومن يمكن أن يكون مرجحا منهم؟

ـ ســلطان: لا أعــرف، ولكــن ســأعود إلى القــر وأبحــث في الأمــر، وســأرى مــن 

ــنوات،  ــشر س ــذ ع ــن من ــالم الج ــت لع ــي حدث ــارات الت ــره و الأم ــق عم يتواف

ولــديّ فكــرة جيــدة للكشــف عــن الأمــر.
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ــه  ــد نيّت ــارة، لم يبُ ــكل زي ــلى ش ــوك ع ــر المل ــلطان إلى ق ــاد س ــام ع ــد أي بع

ــع  ــرح الجمي ــة وف ــك الليل ــه تل ــن في ــر وم ــج الق ــد، ابته ــة لأي أح الحقيقي

بزيــارة ســلطان، وباركهــا كراؤهــم وأمــروا أن يقُيمــوا حفــلا في الليلــة القادمــة 

ــوم  ــاح الي ــه؛ و في صب ــم ويكــروا طــول غيبت ــه بينه ليُشــعروا ســلطان بمكانت

ــور . ــا ن ــة القــر ومعه ــة في حديق ــت مرجان ــالي كان الت

قال نور: من ذلك الفارس يا أمي؟

ــه إلا  ــل مرتبت ــن، ولا يص ــك الج ــاء ومال ــواب الس ــارس أب ــه ح ــة: إن مرجان

ــف. ــى آص ــخص يدُع ش

ـ نور: إذا هو قوي؟

ــم  ــوة وعل ــن كان ذا ق ــة إلا م ــك المرتب ــلا يصــل تل ــور ف ــا ن ــة: نعــم ي ـ مرجان

ــن المســؤولية. ــير م ــدر كب وعــلى ق

ـ نور: سأبلغها يا أمي عندما أكر، بل سأصير أقوى وأحمي عالم الجن.

ـ و قبــل أن تــرد مرجانــة إذ يقاطعهــا صــوت قــال: بالطبــع يــا نــور يجــب أن 

تعمــل عــلى ذلــك لــي أعطيــك مــكاني، فأنــا صرت شــيخا هرمــا.

نظرت مرجانة وراءها فرأت سلطان عند رؤوسهم فقالت: 

ـ مرحبا يا سلطان .

ـ سلطان: مرحبا يا مرجانة كيف حالك؟

ـ مرجانة: بخير يا سلطان وأنت؟

ـ سلطان: بخير، لم أرك البارحة فأردت أن أعُرّج عليك اليوم.

ـ مرجانة: شكرا لك يا سلطان حتى أنا كنت أود رُؤيتك، عودة مباركة.

ـ سلطان: شكرا لك، وأنت يا نور ألا تسلم عيّ؟
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ـ نور: مرحبا يا عم، عودة ميمونة.

ـ ســلطان: شــكرا أيهــا القــوي، تعــال إلّي، وهنــا تقــدم نــور إلى ســلطان فحملــه 

ووضعــه عــلى كتفيــه وراح يلُاعبــه ويقــول: يجــب أن تصــير قويــا حتــى تحكــم 

مــكاني ولكــن ســتبتعد عــن أمــك لمــدة طويلــة.

ـ نــور: نعــم يــا عــم ســلطان، ســأصير أقــوى مــا تظــن وســأنال شرف حايــة 

مالــك الجــن.

ــد  ــة وحفي ــن مرجان ــت اب ــير أن ــي الأخ ــنت فف ــال: أحس ــلطان وق ـ ضحــك س

ــة؟ ــا مرجان ــك ي ــا قول ــى هــذا، أو م ــاك أن تن ــا ، إي شراهي

ـ مرجانة طبعا يا سلطان سيصير نور ذا شأن عظيم يوما ما. 

ـ وضع سلطان نور، وجثا على ركبتيه وقال له: كم عمرك؟

ـ نور : عشرة سنوات ونصف.

ـ ســلطان : جميــل، مازالــت الطريــق أمامــك طويلــة، لكنــي متأكد أنك ســتصل، 

قــل لي يــا نــور هنــاك حفلــة الليلــة وســتوزع فيهــا الهدايــا ســتأتي طبعا.

ـ نظر نور إلى أمه فقالت: طبعا سنحر.

ـ سلطان: فتى مهذب، أتشرف بحضوركم أما الآن سأدعكم فلدي مشاغل.

ـ مرجانة: لا بأس يا سلطان، شكرا لك وسنكون في الموعد.

ـ سلطان: العفو، وداعا يا نور.

ـ نور: وداعا يا عم.

أخــذت مرجانــة نــور إلى الداخل ونــادت إخوته وهيأتهم للحفلــة ، وما إن اقترب 

الموعــد شــدّت بأيديهــم وذهبــت بهــم، كانــت حفلــة جميلــة وباهرة ابتهــج بها 

القــر تلــك الليلــة، ومــا إن مــى شيء مــن الوقــت حتــى قــام ســلطان وقــال: 



سندبادابن الجن

52

ـ أنــا أشــكركم اليــوم عــلى هــذا الاحتفــال الرائــع ، وإني شــديد الســعادة الليلــة 

ــة  ــم وخدم ــا في خدمتك ــم إلا شرف ــادي عنك ــا ابتع ــم، وم ــم وأني منك أني بينك

بنــي جنــي، ومــا زاد ســعادتي هــو وجــوه الأطفــال الحالمــة الليلــة التــي أرى 

ــوم مــا، لأنهــم ببســاطة هــم مــن سيســتلمون المشــعل مــن  فيهــا نفــي في ي

بعدنــا عندمــا نذهــب، وبهاتــه المناســبة أردت أن أقــدم هدايــا للأطفــال، وهنــا 

قــام أقــزام مــن الجــن يطــيرون فــوق رؤوس الأطفــال ويوزعــون عليهــم الهدايــا 

واســتلم كل طفــل هديتــه، ثــم قــال ســلطان : أتمنــى أن تكــون قــد أعجبتكــم 

الهدايــا، لكــن مازالــت هنــاك هديــة و جائــزة كــرى وحمــل الصندوق الخشــبي 

الــذي كان قــد صنعــه لــه برقــان وأعطــاه التعويــذة لفتحــه وكيفيــة تعطيلهــا 

نهائيــا بعــد فتحــه، وأكمــل يقــو : هــذا الصنــدوق هــو الهديــة وفيــه كتــاب قــد 

كتبتــه بنفــي عــن مــا شــاهدته خلــف أبــواب الســاء وفي حيــاتي مــن عجائــب 

وســنجري قرعــة ومــن يختــاره القــدر ليحصــل عليــه فإنــه ســيصبح عــلى مقربــة 

مــن أن يكــون خليفتــي، هيــا يــا أولاد مــن يريــد الهديــة فليكتــب اســمه عــلى 

القصاصــة التــي وُزعــت لكــم مــع الهدايــا وليســتلمها الأقــزام.

ــد  ــال : أري ــه وق ــور إلى أم ــر ن ــاءهم، ونظ ــوا أس ــال ليكتب ــرع الأطف ــا ه هن

الهديــة يــا أمــي، وكان بجــواره أخــواه وقــالا نفــس كلامــه، فضحكــت وقالــت : 

اكتبــوا أســاءكم إذا، فكتبــوا أســاءهم وســلمّوا القصاصــات إلى الأقــزام، جمــع 

الأقــزام كل القصاصــات في صحــن كبــير كان أمــام ســلطان، وبعدمــا فــرغ الأقــزام 

مــن جمــع الأســاء قــام ســلطان وقــال:

ـ قبــل أن أختــار واحــدة مــن القصاصــات يجــب أن أقــول لكــم أيهــا الصغــار : 

أنتــم تظنــون أن حراســة أبــواب الســاء ومالــك الجــن شيء جميــل وطريــف 
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ــه شرف  ــون أن ــد تظن ــم، ق ــه عظي ــلا لكنّ ــدا، ليــس جمي ــك أب ــه ليــس كذل لكن

ســامٍ ومهابــة وســلطة، لكنــه مســؤولية ثقيلــة جــدا قبــل كل شيء، ســيرى مــن 

يبلــغ تلــك المرتبــة أشــياءً عجيبــة وســيرى الغرائــب مــن الأحــوال لكــن ذلــك 

ليــس بالأمــر الفاتــن، إنــه أشــد خطــرا منــه إلى الجــال والفتنــة، وصيتــي لكــم 

ــه ويجــب عــلى كل واحــد  ــا مــن مكان ــا لعالمن جميعــا، كل واحــد يعُتــر حامي

ــلى  ــد ع ــو أح ــه، ولا يعل ــة في ذات ــؤولية العميق ــك المس ــعر بتل ــم أن يش منك

أحــد أبــدا، فقــط يتفــاوت بعضنــا عــلى بعــض في خدمــة الآخريــن وذلــك مــا 

يحُــدد مكانتــه؛ صفــق الحــاضرون عــلى كلام ســلطان الــذي كان وقعــه جميــلا 

في صــدور الحاضريــن، وبعــد ذلــك أدخــل ســلطان يــده بــن قصاصــات الــورق 

ــا اســم  ــئ قصاصــة فيه ــور، فقــد كان يخُب ــار ن ــئ نفســه ليخت ــه كان يهي ، لكن

نــور في معصمــه ويغُطيهــا بثوبــه الطويــل ولمــا غاصــت يــده بــن القصاصــات 

واختفــت جــذب تلــك التــي كانــت يخُبئهــا وقبــض عليهــا بــن أصابعــه 

وأخرجهــا واضحــة للجميــع دون أن يشــعر أحــد، كان الجميــع ينتظــر بلهفــة 

شــديدة مــن يــا تــرى صاحــب الحــظ الــذي ســينال الهديــة، حتــى الكبــار كانــوا 

يتمنــون لــو أنهــم شــاركوا، فمــن لا يتمنــى أن يقــرأ كتابــا كتبــه ســلطان بنفســه 

ــن،  ــب الج ــم كت ــن أعظ ــاب م ــو كت ــع ه ــه، فبالطب ــا رآه وعاش ــه م ــق في ووثّ

ــة  ــلطان القصاص ــع س ــادي، رف ــخص الع ــس بالش ــلطان لي ــذا س ــوق كل ه وف

وقــال: أيــن نــور ابــن مرجانــة؟ ، دُهــش الجميــع ونظــروا باتجــاه نــور و هنــا 

اتســعت عينــا نــور ولمــع منهــا بريــق فتــان وتســمّر في مكانــه وكأنــه في حالــة 

شــبه فقــد وعــي ولم يصُــدق مــا ســمع وإذ بهديتــه الأولى تســقط مــن يديــه 

فاحتضنتــه أمــه مــن خلفــه مــن شــدة الفــرح ودار بــه إخوتــه فرحــن، وهنــا 
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انفجــر ســلطان بالضحــك وقــال: تقــدم يــا نــور إلى هنــا، فانفلــت نــور مــن بــن 

أحضــان أمــه كالســهم وراح يجــري نحــو ســلطان تحــت تصفيــق الحاضريــن، 

ومــا إن وصــل إليــه حتــى جثــا ســلطان عــلى ركبتيــه وحضــن نــور وقــال لــه: 

يبــدو أن الســاء اختارتــك لتخلفنــي يــا نــور كــا قلــت لي في الصبــاح، ثــم قــال 

لــه : تقــدم وقبّــل أيــدي الملــوك، تقــدم إليهــم نــور كأنــه طــاووس ملــي وقبّــل 

أيــدي الملــوك والكــراء بــأدب شــديد، ومــا إن اســتدار حتــى رأى ســلطان حامــلا 

ذلــك الصنــدوق الخشــبي وهــو مغلــق ثــم جثــا عــلى ركبتيــه واســتدبر الحضور 

ووقــف نــور مقابــلا لهــم وبــدأ ســلطان يتمتــم بتعويــذة ليوهــم مــن يــراه أنهــا 

تعويــذة لفتــح الصنــدوق لكنــه في الحقيقــة كان يتهيــأ ليعطـّـل التعويــذة نهائيا 

بعــد فتــح الصنــدوق، وبينــا هــو يتمتــم وضــع الصنــدوق بــن يــدي نــور، فــإذا 

بالصنــدوق يفُتــح وتعطلــت التعويــذة التــي تغلقــه، اندهــش ســلطان دهشــا 

عظيــا وكاد يرتبــك لكنــه تــدارك الأمــر ومــرّر أصابعــه عــلى وجــه الصنــدوق 

ليوهــم الجميــع أنــه هــو مــن فتحــه، لكنــه مــرّر أصابعــه بعــد أن فتُــح بســبب 

ــع  ــور تتس ــر، ون ــف الأم ــا كي لا يكُش ــذة نهائي ــل التعوي ــام بتعطي ــم ق ــور ث ن

ــا  ــا ي ــو : هي ــلطان لن ــال س ــم ق ــرح، ث ــوع الف ــاه بدم ــرق عين ــامته وتترق ابتس

نــور أخــرج هديتــك وأرهــا للحضــور، فالتقــط نــور بيديــه الصغيرتــن الريئتــن 

ــم  ــد منه ــون و كل واح ــم يصُفق ــع وه ــه للجمي ــلى يرُي ــه للأع ــاب وحمل الكت

ــور و إلى الحضــور:  ــال ســلطان وهــو ينظــر إلى ن ــه، ق ــو حصــل علي ــى ل يتمن

لقــد اختارتــك الســاء يــا نــور أن تحصــل عــلى خلاصــة تجــاربي وحيــاتي التــي 

قضيتهــا بــن مالــك الجــن ووثقّــت فيهــا كل مــا جــرى معــي وكل مــا شــاهدت 

ــم همــس في  ــه، ث ــور وأن تســتفيد من ــا ن ــه ي ــظ ب ــى أن تحتف وصارعــت، أتمن
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أذنــه: أمــك تنتظــر، ضحــك نــور وقبّــل ســلطان وهــرع يجــري إلى أمــه و ارتمــى 

ــه  ــوا مع ــه وفرح ــن من ــوا قريب ــن كان ــض م ــه وبع ــه إخوت ــا، دار ب في أحضانه

ــتمرت  ــور، واس ــلى شرف ن ــولات ع ــوزعّ المأك ــلطان أن تُ ــر س ــم أم ــه، ث بهديت

الحفلــة إلى آخــر الليــل، ثــم رجعــت مرجانــة وأولادهــا إلى حُجراتهــم، ومــا أن 

وصلــوا حتــى ســقط الأولاد نائمــن مــن شــدة التعــب. خبــأت مرجانــة الهدايــا 

وانــزوت في فراشــها وغرقــت في أفكارهــا، وبــدأت تــرى أن نــور قــد ســقط في 

ورطــة وأنهــا لا تســتطيع أن تخُفيــه منــذ الآن كــا في الســابق وأن الأمــر بــدأ 

يخــرج عــن ســيطرة يديهــا ، وهاجــت أمــواج الوســواس في أعاقهــا ونامــت.

     في الصبــاح الباكــر اســتيقظ نــور قبلهــم جميعــا وراح يبحــث عــن هدايــاه 

حتــى وجدهــا، فخطفهــا وارتفــع وطــار مــن الفــرح ودار يجــري يداعــب أروقــة 

القــر حتــى دخــل عــلى شــاهيناز وهــي نائمــة عــلى جنــب وشــعرها الحريــري 

منســدل عــلى الوســادة كنهــر مــن الذهــب، لم تشــعر بــه حتــى تســلل مُتربعــا 

بجســمه الصغــير في حضنهــا، فأفاقــت وهــي تقــول لــه:

ـ صباح الخير يا هدهد لقد جئت باكرا، أ لم تنم من الحفلة البارحة؟

ــت  ــي حصل ــاي الت ــك بهداي ــتيقظت الآن وجئت ــي اس ــت، لكن ــد نم ــور: لق ـ ن

ــة في  ــم هدي ــزت بأعظ ــد ف ــاهيناز أني ق ــا ش ــي ي ــن تصدق ــة، ل ــا البارح عليه

الحفــل أعطاهــا لي ســلطان نفســه، لقــد اختارتنــي الســاء يــا شــاهيناز، ولمَ لم 

ــل؟ ــري الحف تح

ـ شــاهيناز: كنــت مشــغولة ولا أحــب الحفــلات كثيرا، هيّــا أرني هداياك؛ كشــف 

نــور عــن هديتــه الأولى كانــت عبــارة عــن ألعــاب وبعــض التاثيــل الصغــيرة 

وقبعــة جميلــة مطــرزة بمهــارة، ثــم أراهــا الهديــة الثانيــة وهــي كتــاب ســلطان، 
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حملــت شــاهيناز الكتــاب وتصفحــت شــيئا مــن أوراقــه وصــارت تتعجــب مــا 

فيــه، ولم يلبثــا إلا قليــلا حتــى دخلــت عليهــا مرجانــة مرعــة، ومــا إن رأتهــا 

حتــى هــدأت، وصــارت شــاهيناز تقــول:

ـ ما بك يا مرجانة؟

ـ مرجانة: أفُ، خفت على نور فقط، لأني صحوت ولم أجده.

ـ نور: أنا هنا يا أمي، جئت بهداياي لشاهيناز.

ـ مرجانة: لا بأس يا حبيبي، المهم ألّا تبتعد.

ـ  شاهيناز: تعالي اجلي يا مرجانة.

ـ جلست مرجانة وقالت : هاه، ماذا، هل أعجبتك الهدايا؟

ــن  ــت م ــم اقترب ــتحقها، ث ــد يس ــدا وهده ــة ج ــا جميل ــم، إنه ــاهيناز: نع ـ ش

ــر  ــن أن الأم ــاب؟ ألا تري ــة الكت ــا قص ــول: م ــا وتق ــس له ــا تهم ــة كأنه مرجان

خطــير؟ صدقــا لقــد ســكنني الريــب، كتــاب مثــل هــذا يعــدّ خطــيرا عــلى ولــد 

ــل هدهــد. مث

 ـ مرجانــة : إنّ هــذا مــا يقلقنــي، لم أســتطع النــوم البارحــة مــن شــدة التفكــير 

في الأمــر، ولكــن مــا عســاني أفعــل؟ لم أكــن أدري بأمــر هديــة ســلطان المفاجئــة، 

ولم أســتطع أن أمنــع نــور مــن كتابــة اســمه ، وفــوق هــذا الحــظ العاثــر هــو 

مــن أوقعنــا في هــذا الموقــع.

ـ شاهيناز: اهدئي يا مرجانة لن يكون إلا خيرا إن شاء الله.

ــل أن  ــه، و قب ــوا لوداع ــن اجتمع ــر الذي ــل الق ــلطان أه ــام ودعّ س ــد أي  بع

ــال: ــور وق ــلى رأس ن ــده ع ــع ي ــرف وض ين

ـ سنلتقي قريبا أيها القوي.
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ـ ضحك نور وقال: متشوق لذلك يا عم سلطان، رافقتك السلامة .

ـ ســلطان: مــع الســلامة، ثــم دار وتــلاشى في الفضــاء، في تلــك الأثنــاء كان آصــف 

في تلــك الحجــرة ينتظــر همســا مــا مــن جهــة ســلطان، وبعدمــا غــادر ســلطان 

القــر اتجــه مُبــاشرة إلى أيــن ينتظــره آصــف واجتمــع بــه و مــا إن دخــل عليــه 

ل: قا

ـ وجدناه .

ـ آصف: أوه، هل هو فعلا؟

ـ سلطان: نعم يا آصف نعم، وصاح على دامغ.

ـ دخل دامغ وقال: نعم سيدي.

ـ سلطان: ابعث في المالك برقية اجتاع الليلة، لقد حددنا الهدف.

ـ دامغ: أمرك سيدي.

ــار عــن الأنظــار  ــل في مســامات الفضــاءات وحجــب النه ــا إن تغلغــل اللي   م

حتــى بعُثــت الحيــاة في تلــك الحجــرة الريــة أيــن يخفــون الخاتــم والكتــاب، 

كان آصــف، وســلطان، وبرقــان، أول الواصلــن، ثــم لحــق ميمــون وأبــوه صخــر 

ووزراء الــدول التــي تنتمــي إلى مملكــة الجبــال، ثــم غابــر وأبــوه رعــد ووزراء 

ــار وزراء  ــا وكب ــغ أيض ــر دام ــاء، وح ــة الزرق ــي إلى المملك ــي تنتم ــدول الت ال

الســحرة، كانــت حالــة الاســتنفار عندهــم إلى أعــلى درجاتهــا، أغلقــت الحجــرة 

واشــتعلت شــعل النــار في الهــواء واحتــدم النقــاش.

ـ قــال ســلطان: مرحبــا بكــم أنتــم تعلمــون لمــا جمعتكــم بهاتــه الرعــة، لقــد 

و جــدت ذلــك الــيء إنــه و لــد مرجانــة حفيــدة شراهيــا واســمه نــور وهــو 

أصغــر أولادهــا.
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ـ قــال الملــك صخــر: لــن أســألك إن كنــت متأكــدا، لكــن أتعلــم مــا تقولــه؟ هــل 

هــذا يعنــي أن مرجانــة لا تعلــم بأمــر ابنهــا؟

ـ ســلطان: لم أســألها طبعــا ولم أحــاول أن أعــرف كي لا أثُــير الشــكوك فيهــا، لكــن 

الــيء الــذي أنــا متأكــد منــه أن لا أحــد في القــر يعلــم بأمــره.

ـ رعد: هل كان لك اتصال بالفتى؟

ـ سلطان: نعم، كم من مرة.

ـ رعد: وما لاحظت فيه؟

ـ ســلطان : إن كنــت تتكلــم عــن طبيعــة الفتــى فهــو طيــب ومهــذب جــدا، لقد 

اجتهــدت مرجانــة في تأديبــه وتربيتــه، ولــه أحــلام جميلــة تتعلــق بحايــة عــالم 

الجــن وبلــوغ المراتــب العاليــة، أمــا مــن ناحيــة القــوة، فــلا يظهــر شيء يبعــث 

بالريــب، لكــن كل الأرصــاد تتعطــل بــن يديــه.

ـ برقان: إنه مختوم يا سلطان لهذا لا يظهر شيء.

ـ رعد: إذا مرجانة تعلم؟ هذا يعني أنها هي من ختمته؟

ـ برقــان: بالطبــع تعلــم، فأي جنية تحمل في أحشــائها تلك القوة و لا تشــعر بها؟

ـ رعد: إذا مرجانة هنا تعدّ خائنة؟

ـ صخر: نعم يا رعد، وأيّ أم كانت ستفعل ذلك.

ـ سلطان: ما تقترحون؟

ـ آصف: نقتل الفتى.

ـ برقان: نعم نقتل .

ـ صخر: أؤيد ما قاله آصف وبرقان.

ـ رعد: وما قولك أنت يا سلطان؟
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ـ ســلطان: لا أعلــم لكــن الحقيقــة أني لم أر فيــه أي خطــر  أرى أن نبتكــر 

ــه. ــب قتل ــواه، ونتجن ــه قِ ــلب من ــا يس ــحرا م ــذة أو س تعوي

ـ برقــان : لا ســحر يعمــل عليــه يــا ســلطان ولا حيلــة لنا في الســيطرة عليــه أبدا.

ـ رعد : لا تكن ساذجا يا سلطان، أنا مع رأي الجميع، نقتله ونستريح .

ـ سلطان: ما رأي الوزراء؟

ـ قالوا جميعا: نأتمر بأمر سادتنا.

ــا الخطــة  ــه، والآن مــن يعُطين ــع عــلى تصفيت ـ ســلطان: حســنا اجتمــع الجمي

لفعــل ذلــك؟ إنــه لا يفــارق مرجانــة، ومــن منكــم يســتطيع أن يقــف في 

وجــه مرجانــة؟ إنهــا أقــوى شــيطانة عــلى وجــه الأرض ودمــاء شراهيــا تــري 

ــد  ــر بأح ــق الأم ــا إذا تعلّ ــم، خصوص ــا أتكل ــون ع ــم تعرف ــائها وكلك في أحش

أولادهــا، وليكــن في علمكــم أنهــا زعيمــة قومهــا؛ صمــت الجميــع قليــلا وهــم 

ــان:  ــال برق ــم ق ــه ســلطان، ث ــا قال يفكــرون في م

ـ يجب إذا أن نبعدها عنه.

ـ صخر: فكرة جيدة، لكن كيف؟

ــث لا يمكــن أن  ــا حي ــا، نســتدعيها إلى هن ــا إلا أن نخدعه ــس علين ــان: لي ـ برق

ــه. ــا وجهــه فنبعــث مــن يقتل ــو لن يكــون ذلــك الــيء معهــا ثــم يخل

ـ سلطان: حسنا، وما آخر قولكم؟

ـ رعد: لقد تآمرنا على قتله.

ـ آصف: فلنستدعها غدا ولنحاكمها هي أيضا على خيانتها.

ــنفعل  ــه س ــص من ــد التخلّ ــف، وبع ــا آص ــى ي ــا الأولى الفت ــون: مهمتن ـ ميم

الأشــياء الأخــرى تدريجيــا.
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ـ ســلطان: ســأعمل أنــا ودامــغ عــلى اســتدعاء مرجانــة وتصفيــة الفتــى، عندمــا 

أســتدعيكم كونــوا في الموعــد.

كل هــذا التآمــر والــشّر يضُمــر في الظــلام ونــور المســكن بــن يــدي شــاهيناز 

تــروي لــه النــوادر والحكايــا الريئــة، وفي الصبــاح اســتيقظ نــور ومــى وانــزوى 

في إحــدى الأماكــن المخفيــة في حديقــة القــر وكان يحمــل قلــا وورقــة 

ويكتــب شــيئا ومــا أن انتهــى منــه حتــى رجــع إلى شــاهيناز فرأتــه مكســوف 

الوجــه حزينــا، قالــت لــه:

ـ هدهد ما بك؟

ـ نور: أريد أن أقول لك شيئا يا شاهيناز.

ـ شاهيناز: نعم تكلم لمَ أنت حزين؟

ـ نــور : لقــد رأيــت البارحــة في أحلامــي أنــكِ ســوف تبتعديــن عنــي وأنــا حزيــن 

جــدا لذلــك، ولهــذا كتبــت لــك شــيئا أريــدك أن تحتفظــي بــه كي تتذكرينــي، 

ــدة  ــا قصي ــب له ــد كت ــه، كان ق ــرأت كلام ــا وق ــا، فحملته ــة له ــى الورق وأعط

شــعرية قــال فيــه : 

ربمــا لم أكتــب عنــك يومــا وأنــت التــي علمتنــي الكتابــة، لكــن اليــوم اهتــز لي 

ــروف  ــر الح ــلى بح ــتوت ع ــري واس ــمت محاب ــي وبس ــت أنام ــيطاني ورجف ش

ــن  ــن ب ــلألأ م ــور تت ــوط الن ــلت كخي ــت دواتي انس ــا حمل ــي، إلا أني لم مراكب

ــدر  ــم أق ــت إمســاكها فل ــا حاول أصابعــي، عبث

فقلت : مالك؟ 

قالت:
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لا تحاول .. 

فلن أقدر خط حرف فيه

إني لماّ أهيم بحبري أتيه

اعذرني ..

أنت تريد وصف شيءٍ 

لا يوصف

وصف جمالٍ

فوق اللغة 

وفوق الحرف

وصف كيان

فوق النحو 

وفوق الصرف

كملاك روحيٍ

لا أقدر على سجن جماله

بين جُمل الشرط

وجمل الظّرف

تحُلّق في ملكوت الله 

بجناحات

تتغذى من كفيها

الغيمات

وتبيت ببؤبؤ عينيها
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النجمات

هي هالة نور تحيا

تلمع ..

تتوهج ..

في هذا المنفى 

هي روح تسكن 

كل جميل

هي جدول ماء رقراق

يتسربل يسقي كل أصيل

هي شيء ليس له 

في الكون مثيل 

تذكريني دائما ) هدهد (

ــن  ــت: ل ــوة وقال ــه بق ــكاء وحضنت ــى انفجــرت بالب ــه حت ــا كتب ــم تكُمــل م فل

ــك. ــا أن تشــغلني عن ــكل الدني ــن أســمح ل ــة واحــدة ول ــي ثاني ــد عن تبتع
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الموت )الصدمة(

ــب إلا  ــه ولا غال ــاس ولا حــول ولا قــوة إلا بالل ــن الن ــا ب ــام نداوله ــك الأي   وتل

اللــه ســبحانه وتعــالى عــا يصفــون. توُلــد وحــدك شــخصا ضعيفــا ومــع الأيــام 

ــاس يكــرون معــك  ــزج مــع أن ــي تمت تنمــو وتكــر وتنمــو معــك مشــاعرك الت

وحولــك، تتكــون بامتزاجهــا تلــك الروابــط التــي تمــدك بالقــوة لــي تحيــا بــل 

يصــيرون هــم ســبب حبــك للحيــاة وهــم مصــدر قوتــك وهــم الأوعيــة التــي 

ــرد  ــشر، مج ــن الب ــن م ــدار ملاي ــون شــخص بمق ــا يك ــك، أحيان ــك وتدفئ تغذي

ــم  ــد في نعي ــد بعي ــك لأم ــدة، وتحيي ــا جدي ــك روح ــخ في ــه تنف ــامة من ابتس

الغبطــة والــرور؛ تُــرى مــاذا يحــدث لــك إذا مــا غــاب عنــك ذاك الشــخص؟ 

ســتنكر، ســتتألم، ســتتعذب لفراقــه، ســتنهار، والأقــى ستشــعر بالضيــاع 

وتقهــر، ويومــا بعــد يــوم لــن تنســاه بــل ســيحرقك فــؤادك مــن شــدة الاشــتياق 

وإن مــرارة الفقــد والاشــتياق بعــد المــوت لا تطــاق، مــا ســتفعل حينهــا وأنــت 

ــاع والحــيرة والألم؟ أي دواء ســيخفّف عنــك الوحشــة،  تشــعر بــكل ذلــك الضي

ــاق  ــت أطب ــدك تح ــف وكب ــك؟ كي ــب في قلب ــة الح ــكن لوع ــكن سيس أي مس

الــتراب بــردان ولا تقــدر عــلى ضمّــه إلى صــدرك لتدفئّــه، كيــف وأنــت لا تقــدر 

عــلى تقبيــل أصابعــه المتعبــة ولا خــدوده الحلــوة التــي كانــت لــك أحــلى مــن 

كل الدنيــا؟ كيــف وأنــت لا تقــدر بعــد الآن أن تجلــس عنــد قدميــه وتحــدّق 

بلهفــة إلى جنتــك في عينيــه؟ كيــف وأنــت لــن تقــدر عــلى لمســه مــرة أخــرى 

إلا في خيالــك؟ فــكل يــوم نــودع أنفســنا، وكل يــوم نــودع بعضــا منــا، وتنقــص 

أعارنــا فنودعهــا، وينقــص أناســنا فنودعهــم، وأحيانــا لا يكفينــا الوقــت للوداع، 

يباغتنــا فــلا يعطينــا فرصــة للكلمــة الأخــيرة، فتبقــى في جوفنــا كجمــرة تهيــج 
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ــا أبــدا حتــى نلقيهــا في جــوف مــن نحــب، وللأســف كيــف  ــا، لا تريحن أعاقن

ذلــك وهــو قــد رحــل وإلى الأبــد، ســتبقى تلــك الكلمــة مرتبطــة بــكل ذكرياتنــا 

معــه وملازمــة مشــاعرنا نحــوه، وســتكون هــي الــكأس التــي تحمــل في جوفهــا 

كل دموعنــا التــي ســنذرفها عليــه بعــد رحيلــه. 

ــا ليــس  ــه مــن العــذاب في دني ــا ل ــه مــرة أخــرى وي آاااااه ... لــن تســمع صوت

فيهــا صوتــه، أي عــذاب يحــل بــك وأنــت تــرى نفســك جثــة هامــدة بــلا روح 

مكفــن وممــدد ولا تقــدر عــلى أن تعطيــه عمــرك أو تقســمه معــه ولا حتــى 

أيامــا فقــط لتســتغلها في عناقــه وتمــرّغ وجهــك في حضنــه، عــلى الأقــل دقائــق 

لتقــول لــه أحبــك، أنــا أحبــك ولــن أنســاك فــلا تنســني أنــت هنــاك، ولكــن ( 

يــا محمــد عــش مــا شــئت فإنــك ميــت وأحبــب مــن شــئت فإنــك مفارقــه(، 

ولــن يجــرك غــير اللــه رب العالمــن، ولــن ينتشــلك مــن الضيــاع إلا هــو، ولــن 

يمــلأ الفــراغ إلا الإيمــان بــه، ولــن يكــون عزاؤنــا فيــه إلا أنــه الآن بجــوار ربــه .

ــن  ــرّ م ــلى أح ــم ع ــلطان له ــتدعاء س ــرون اس ــوا ينتظ ــع وبق ــترق الجمي   اف

ــه:  ــال ل ــغ وق ــع بدام ــلطان اجتم ــم إن س ــر، ث الجم

ـ اســمع ســتكون مهمــة ثقيلــة جــدا ولا أرى مــن يقــدر عليهــا غــيرك، وشــدّ على 

كتفــيْ دامــغ بقــوة وقــال: دامــغ يجــب أن تقتلــه إيــاك أن تخطــئ أرجوك .

ـ دامغ: لا تقلق سيدي لن أرحمه.

ثــم إن ســلطان أصــدر بيانــا هامــا نــشره بــن القيــادات العليــا والمراكــز المسُــيرة 

ــا  والحساســة في مالــك الجــن ودولهــا وكل شــر منهــا وكان مفــاده أن مناصب

حساســة ورفيعــة المســتوى ســوف تُمنــح لبعــض الجــن، وبهاتــه المناســبة وجــب 

ــادات  ــة والقي ــة والمشرف ــلات النبيل ــة العائ ــن وورث ــوك الج ــر كل مل أن يح
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الســامن في المالــك والكتــل السياســية الثقيلــة، انتــشر الخــر وكان الموعــد بعــد 

ــة عــلى رأس القائمــة  ــت مرجان ــخ الإعــلان، طبعــا كان ــا مــن تاري ــن يوم عشري

لأنهــا وريثــة أعظــم عائلــة ولم يكــن لهــا بُــد أن ترفــض؛ تمــي الأيــام ويقــترب 

الموعــد فيتجهــز ركــب عظيــم مــن قــر الملــوك يضــمّ كل ملــوك الجــن الذيــن 

يعيشــون في القــر، ثــم إن مرجانــة كانــت قــد اجتمعــت بشــاهيناز وقالت لها: 

ـ شاهيناز يا ابنتي لن أوصيك بإخوتك.

ـ شاهيناز : بالطبع يا مرجانة كوني مطمئنة .

ـ مرجانة : شكرا لك يا ابنتي وسأعمل على ألّا أتأخر.

ــئ  ــت لتهي ــا وانرف ــم قبلته ــة، ث ــا مرجان ــك ي ــلى راحت ــوني ع ــاهيناز : ك ـ ش

ــن  ــت عــلى شــعره: عــلاء ل ــه وهــي ترب ــت ل نفســها، واجتمعــت بعــلاء وقال

ــق  ــا، وأل ــكان م ــم إلى أي م ــب به ــلا تذه ــار ف ــم صغ ــك، إنه ــك بإخوت أوصي

ــك. ــق ب ــا أث ــي وأن ــا حبيب ــي ي ــك وريث ــك، إن ــن بصيرت ــرك وع ــم ب عليه

ـ عــلاء: لا تخــي شــيئا يــا أمــي لــن يحــدث لهــم مكــروه، و ســألقي عليهــم 

ســتر أخُُــوتي، وظــلال رحمتــي، كــوني مطمئنــة البــال، ســاكنة النفــس والفــؤا .

ـ ضمّــت مرجانــة عــلاء إليها وقبّلته وقالت: أحســنت يا ولدي، لــن أطيل الغيبة.

  ومــع إشراق الصبــاح نفخــت الأبــواق في ســاحات القــر فخرجــت مرجانــة 

يتبعهــا أولادهــا، وكانــت شــاهيناز واقفــة مــع جمــوع المودّعــن، فلــا وصلــت 

إليهــا مرجانــة حضنتهــا وقالــت لهــا: 

ـ اعتمد عليك.

ـ شاهيناز: فقط استمتعي بالرحلة.

ـ ثــم حضنــت مرجانــة عــلاء، ثــم عرمــد، ثــم نــور، وقالــت لعرمــد ونور: أحســنا 

الترف.
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ـ قال نور: خذيني معك.

ـ مرجانــة: قلــت لــك إن الأمــر خطــير ولا يســمح بحضــور الأولاد، أ تعلــم 

ــت  ــتكون أن ــك س ــا لأن ــا يومه ــدّ فرح ــأكون أش ــا وس ــا مع ــا م ــنذهب يوم س

ــخ  ــدا أنــت مــع إخوتــك، ونفُ ــن تكــون وحي ــه، ل الفــارس الــذي ســيصفق علي

ــك واصــب و  ــت شــاهيناز والدهــا المل ــة عندهــا حضن ــوق للمــرة الثاني في الب

ــب. ــق الرك ــة وانطل ــم مرجان ــه، وودعته ودعت

 و إذا كان الدخــان يــدل عــلى الســعير، والبعــرة تــدل عــلى البعــير، فــإن الأثــر 

يــدل عــلى المســير، وســار الركــب حتــى وصلــوا إلى قلعــة عظيمــة ذات أبــراج 

زرقــاء شــاهقة، ومــا أن وصلــوا إلى مدخــل القلعــة حتــى ضُربــت لهــم البُســط 

الحمــر وحظــوا باســتقبال حســن وهُيّئــت لهــم غــرف خاصــة، ارتاحــوا ذلــك 

اليــوم والجمــوع مــن النبــلاء والملــوك تتوافــد مــن كل حــدب وصــوب وابتهجت 

القلعــة ابتهاجــا مهــولا، والتقــى تلــك الليلــة الأصحــاب القدامــى وأحيــوا ليلــة 

جميلــة بــرد ماضيهــم وتذكــر الأيــام الخــوالي، وســط الجمــوع اجتمــع آصــف 

بســلطان؛

ـ و قال له: هل تلك هي مرجانة؟

ـ سلطان: نعم يا آصف.

ـ آصف : قل لي يا سلطان هل هي قوية بالفعل مثلا كنت تقول؟

ــى أن تمــي  ــل وابتســامتها اللطيفــة، أتمن ــك شــكلها الجمي ـ ســلطان : لا يغرن

الخطــة بنجــاح.

ـ آصف : سلطان اسمعني إذا كانت تشكل علينا عبئا لمَ لا نقتلها؟

ــل  ــي قت ــاذا يعن ــي م ــف أ تع ــا آص ــمع ي ــت؟؟ ، اس ــاذا؟؟ أجنن ــلطان : م ـ س
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وريثــة شراهيــا؟ ســتقوم حــرب لــن تهــدأ أبــدا، إيــاك أن تفُكــر في هــذا نحــن 

نرتـّـب كل هــذا لحايــة المالــك والعــالم وليــس لتقســيمه ورميــه في الحــروب، 

ــه اللحظــات. ــن تفُيــد في مثــل هات ــاك أن تتهــور إنّ الغضــب والعصبيــة ل إي

ـ آصف: لا تخف كانت مجرد فكرة رفرفت برأسي.

ـ ســلطان: تعــال لأعرفّــك عليهــا، وتقــدم ســلطان وآصــف إلى مرجانــة وكانــت 

تجلــس شــاردة تتأمــل عــر النافــذة إحــدى النافــورات البديعــة التــي تتوســط 

ســاحة القلعــة، ولم تشــعر حتــى قــال ســلطان:

ـ أظن أنّ الليل يخُيفك يا مرجانة.

ــول:  ــت تق ــمت وأكمل ــم ابتس ــلطان ث ــا س ــت: مرحب ــة وقال ــت مرجان ـ انتبه

ليــس الليــل مــا يخيــف إن العتمــة التــي تحجــب عنّــا الرؤيــا هــي التــي تخُيفنــا 

ـ ســلطان: بالفعــل فــكلّ شيء متعلــق بالرؤيــا، لكــن أنــت تنظريــن إلى العتمــة 

في الخــارج فلتنظــري إلى النــور هنــاك، وأشــار إلى الجمــوع.

ـ مرجانــة: لقــد قلتهــا يــا ســلطان، إن كل شيء متعلــق بالرؤيــا والنــور السّــاطع 

أيضــا يحجــب عنــا النظــر لــذا أنــا هنــا بــن وبــن.

ـ ضحك سلطان وقال: خُذي راحتك، آه نسيت أن أعرفك بآصف.

ـ آصف: مرحبا بوريثة شراهيا.

ـ مرجانة: مرحبا بالبطل القادم من الظلام، سمعت عنك كثيرا.

ـ آصف: جميل، عكي أنا تماما، فأنا لم أسمع عنك كثيرا.

ـ مرجانــة: جميــل أنـّـك لم تســمع عنّــي، فيختلــف الأمــر بــن أن تســمع 

المكذوبــات وأن تــرى الحقيقــة جاثيــة أمامــك.
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ـ انفعــل آصــف وقســت ملامحــه، ثــم تــدارك ســلطان الوضــع وقــال: تبديــن 

مُتعبــة قليــلا، أتمنــى أن تتمتعــي بالحفلــة، أمــا أنا وآصــف لدينا الآن ما يشــغلنا.

ـ مرجانــة: شــكرا لــك يــا ســلطان، حتــى أنــا ســأذهب لأســتريح في غرفتــي، لقــد 

تشرفــت بــك يــا آصــف.

لم يقــل آصــف كلمــة واســتدار ذاهبا ثم تبعه ســلطان ولمــا أدركه قال لــه غاضبا:

ـ آصف ما بك؟ ما تظن نفسك فاعلا؟

ـ آصف: أ لم ترى كيف كانت تتكلم؟

ــر  ــا الأم ــد علين ــك لا تفُس ــل ل ــول، ألم أق ــت تق ــا كان ــم لم ــن يهت ــلطان: م ـ س

بعصبيتــك ورعونتــك؟

ـ آصف: لم أفعل شيئا يستحق منك كل هذا التأنيب.

ـ ســلطان: إن مرجانــة مضطربــة وربمــا تفكــر في ابنهــا، فهــي لم تغــادر القــر 

ــن  ــدر م ــر ق ــا أك ــا هن ــو أن نبقيه ــا ه ــا يهمّن ــن م ــنوات، ونح ــشر س ــذ ع من

الوقــت حتــى يتمكــن دامــغ مــن الظفّــر بعنــق الفتــى إن مهمتــه أصعــب مــن 

ــد بالخطــة أرجــوك. ــا، اســمع تقيّ مهمتن

ـ آصف: آسف يا سلطان.

ثــم إن مرجانــة عــادت إلى غرفتهــا، وقلبهــا يعتــر ولا تعلــم لمــاذا، ثــم أنشــأت 

ــه لآصــف يــا مرجانــة، لم تكــوني ســيئة الأدب مــن قبــل،  تقــول: مــا الــذي قلتِ

أوف.. لم أرتــح لــه أحسســت بنظراتــه تكرهنــي، ثــم مــاذا أفعــل هنــا؟ وبقيــت 

ــكينتها  ــفينة س ــات س ــارك شراع ــدّ وتع ــة تش ــأركان الغرف ــل ب ــوب كلّ اللي تل

عــلى مــوج الوســواس الــذي هــاج بأعاقهــا؛ بــان الصبــاح يرشــق نافــذة غرفــة 

ــة  ــاح الممتزج ــة الصب ــادل تحي ــذة لتب ــام الناف ــت أم ــت ووقف ــة، فتحرك مرجان
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بضحكــة البحــر، لكنهــا كانــت تحُــس وكأن أحــدا ينقــر في قلبهــا، ثــم جمعــت 

أغراضهــا وقــرّرت العــودة إلى القــر ومــا إن وصلــت ســاحة القلعة إذ بســلطان 

يفُاجئهــا.

ـ سلطان: إلى أين يا مرجانة؟

ـ مرجانة: إلى قر الملوك.

ــا  ــف وم ــا بآص ــر متعلق ــك؟ ، إذا كان الأم ــن ضيافت ــلطان : و لمَ؟ أ لم نحس ـ س

ــك. وقــع البارحــة، فآصــف ســيعتذر ل

ـ مرجانــة: لا أبــدا، ليــس الأمــر مــا تقــول البتــة، فقــط أريــد العــودة إلى البيــت، 

ســتمي الأمــور كنــت أو لم أكــن موجــودة، فالــكلّ يعلــم أني اعتزلــت السياســة 

منــذ وفــاة أبي وأصبحــت تخنقنــي هاتــه التجمعــات الرفيعــة المســتوى، أريــد 

فقــط العــودة إلى أريكتــي وكتبــي.

ــت  ــك، أن ــور بدون ــي الأم ــن تم ــكان، ول ــي إلى أي م ــن تذهب ــلطان: لا ل ـ س

أعظــم شــيطانة وزعيمــة أعظــم عائلــة وعشــيرة ووريثتهــم، ويجــب أن تكــوني 

ــات الحساســة. ــه المجُري ــل هات ــا في مث هن

ـ مرجانة 

: أشــكرك يــا ســلطان، لكــن ســأغادر الآن أنــا آســفة، وهمّــت بالتقــدم فاعترضهــا 

ــت: اســمع  ــة وقال ــي مرجان ــن عين ــا، انبثقــت شرارة م ــف أمامه ســلطان ووق

يــا ســلطان قلــت ســأغادر وأنــا الآن مغــادرة ولــن توقفنــي محاولاتــك ولا أي 

شــخص آخــر.

ـ سلطان: يا مرجانة ماذا سأقول للحضور؟ حتا سيسألون عنك.

ــة،  ــا ثاني ــيها فاعترضه ــة مش ــت مكمل ــئت، وهمّ ــا ش ــم م ــل له ــة: ق ـ مرجان
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فكــشرت عــن أنيابهــا ودفعتــه بكتفهــا وزاد إصرارهــا مــع محــاولات ســلطان، 

ومــا إن أدرك ســلطان أن مرجانــة لــن توقفهــا كلاتــه، صــاح عليهــا توقفــي يــا 

مرجانــة وظهــر مــن هنــاك آصــف وتيقّنــت مــا كان يحُيــط بهــا مــن وســاوس، 

ومــا كان يختلــج في صدرهــا مــن اضطــراب، ومــا كان جاثمــا عــلى قلبهــا مــن 

قلــق؛ أرخــت أصابعهــا عــن قبضــة حقيبتهــا وأغمضــت عينيهــا ورفعــت رأســها 

ــل أن تصفــع  ــك قب ــا ويشــتد وذل ــح يلامــس أطــراف عباءته ــدأ ري للســاء وب

حقيبتهــا وجــه الأرض وقبــل أن يتحــرك ســلطان وآصــف مــن مكانهــا، حتــى 

ــة وهــاج البحــر مــن وراء القلعــة وصرخ صــوت  ــاء مهول هاجــت زوبعــة زرق

ــت كل الحــراس  ــك الزوبعــة فقتل ــة وانفجــرت تل ــم مــن الســاء الغاضب عظي

الذيــن كانــوا في الســاحة ورمــت بســلطان وآصــف بعيــدا واختفــت مرجانــة.

  في إحــدى الأيــام تجمّــع سراب وتكــوّر وبــدأ يــتراءى حتــى اســتوى عــلى هيئــة 

ــدري  ــا ي ــاة وم ــا الحي ــد م ــك الول ــدري ذل ــن ي ــنوات، لم يك ــشر س ــد ذو ع ول

ــذي  ــه ال ــف الخطــوات متشــبثا بصــوت أخي ــاك، خــرج يلق ــا هن ــا وم ــا هن م

كان يســبقه بنســات، يتضاحــكان ويمرحــان بــل ويقهقهــان، لم يبتعــدا كثــيرا 

ــة في  ــه رأى زحم ــد رأس ــع الول ــا رف ــى إذا م ــا، حت ــيئا م ــان ش ــا يقتس وتوقف

المــكان وغبــارا يمــلأ الأركان وواحدهــم يلــوّح بمصفحــه عليــه، اتســعت عينــاه 

وبهتــت وجنتــاه وتجمــدت قدمــاه وفي لمــح البــر ارتمــى أمامــه أخــوه وحــال 

ــه،  ــوق جســد أخي ــا ف ــر عــلاء كالمراي ــا تناث ــاه، وهن ــح والتق ــن المصف ــه وب بين

ولم يشــعر إلا بشــخص حضنــه وفــرّ بــه للأمــان، كانــت أمــه؛ حــدث كل شيء 

ــا  ــول: ي ــوع ويق ــا الدم ــاه تجمــدت فيه ــة عين ــوان، وهــو تحــت الصدم في ث

أمــي أيــن أخــي؟ مــاذا حــدث؟ فتقــول لــه وهــي تنهــت: لا تخــف.. لا تخــف.. 
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ســآخذك لأمــك، وهنــا ســالت دمعتــان وزادت دهشــته وقــال لهــا: ومــن أنــت 

ــا. إذا؟ ثــم اختفي

   نعــم كانــت أمــه مــن ضربــت عنــق دامــغ وحضنــت نــور وفــرتّ بــه إلى قــر 

شراهيــا، أيــن كانــت قــد ولــدت بــه، وقــد تركــت رمــاد عــلاء منثــورا هنــاك في 

قــر الملــوك، وتبعهــا جنــود مــن قومهــا بعدمــا أعلنــوا الاســتنفار الأقــى في 

ــكان  ــة، ف ــن الصدم ــة م ــراخ ودخــل حال ــن ال ــور ع ــف ن ــم، لم يتوق صفوفه

ــد ويشــتد  ــه، فقــط كان يزي ــدور حول ــا ي ــدا م ــرى ولا يعــي أب لا يســمع ولا ي

ــه، وأمــا مــا كان مــن  ــه عــلاء وصُعــق مغشــيا علي ــادي عــلى أخي صراخــه وين

أمــر ســلطان وآصــف فإنهــم لمــا اختفــت مرجانــة طفــق الجــن الذيــن كانــوا 

في القلعــة يخرجــون مــن غرفهــم والوجــل عــلى وجوههــم، حتــى رأوا الحــراس 

ــع  ــا والجمي ــوا إليه ــير، هرع ــا بخ ــاقطن لكنه ــلطان س ــف وس ــن وآص ميت

مدهــوش مــن المنظــر وتتفرقــع في همســاتهم أســئلة كــر، قــام ســلطان وقــد 

علــم أن الأمــر انفضــح ولا يمكــن إخفــاؤه بعــد الآن؛ لأن مرجانــة لــن تســكت 

عــن الأمــر، و أدرك أن حربــا شــعواء قــد لاحــت ألســنة لهيبهــا في الأفــق، ثــم 

أخــر الجميــع بــكل شيء كان طــيّ الكتــان. أمــا نــور بقــي في تلــك الغيبوبــة 

يومــن فلــا أفــاق قــام كأنــه مُمَغنــط، عينــاه كانتــا كالدينــار، أو كعينــا بومــة 

ــا في موضــع واحــد لا  ــر وبقــي نظــره معلق ــم جلــس عــلى الري مســحورة، ث

يرمــش، وبقــي هكــذا بــلا حركــة حتــى دخلــت عليــه مرجانــة وعرمــد فوجــدوه 

ــه  ــه وأمســكت بيدي ــة وراحــت تجــري إلي ــدت مرجان ــك الحــال، تنه ــلى تل ع

وقالــت:

ـ نور كيف حالك حبيبي؟
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ـ لم ينطــق نــور بكلمــة وبقــي مجمــدا مصدومــا ووجهــه شــاحب، دمعــت عينــا 

مرجانــة فراحــت تخفــي حزنهــا وتمســح عينيهــا، وهنــا تحــركّ رأس نــور بهــدوء 

ونظــر إلى أمــه وقــال: 

ـ أين علاء؟

ـ مرجانة: نور يا ولدي... 

ـ قاطعها قائلا: أين علاء؟

ـ مرجانة لم تستطع أن تتالك نفسها وقالت: لقد مات.

ـ نور: لا، لقد ارتمى أمامي، علاء لم يمت لقد قتل، وكان القاتل يريدني.

ـ مرجانة: اسمعني يا حبيبي، لا أحد يريدك بشر.

ــل بســببي فلــاذا يــا أمــي؟ أنــا لم أكــن  ـ انفجــر نــور بالبــكاء وقــال: لقــد قتُ

ــده أن يمــوت. أري

ـ بــدأت مرجانــة تمســح عينــي نــور وتقــول: لا أبــدا، إيــاك أن تفكر أن عــلاء قتل 

بســببك، عــلاء لم يمــت مــن أجلــك، بــل مــات بســبب ســكن الحقــد والغــدر.

ـ نور: وأين نحن الآن يا أمي؟ 

ـ مرجانــة : نحــن في قــر أبينــا شراهيــا، أنــت محصــن هنــا ولــن يســتطيع أحــد 

ــول إليك. الوص

ـ نور: ولما يريدون الوصول إلّي؟ ماذا فعلت؟

ــور، قــد حــدث اضطــراب ومشــاكل وإن هــذا  ــا ن ــة: لم تفعــل شــيئا ي ـ مرجان

هــو العــالم، يجــب أن تعلــم أن فيــه الخــير و الــشر، ولابــد أن نتعــرض في حياتنــا 

لكليهــا، فقــط يجــب أن نكــون أقويــاء في مواجهــة مــا قــد نتعــرض إليــه.

ـ نور: وأين شاهيناز؟
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ــة  ــي إلى عائل ــي لا تنتم ــدي، فه ــا ول ــك ي ــاهيناز مع ــون ش ــن تك ــة: ل ـ مرجان

ــا، لكــن لا تخــف أنــت لســت وحــدك  ــا، ولــن تســتطيع أن تكــون معن شراهي

ــك للحظــة. ــن يبتعــد عن فعرمــد معــك ول

ـ نور: ماذا تقصدين، وأين أنت ذاهبة؟

ـ مرجانــة: ســأبتعد قليــلا يــا نــور فأنــا الوريثــة وأنــا الزعيمــة ويجــب أن ننهــي 

هاتــه المهزلــة، لكــن لا تبتئــس لــن يطــول الأمــر.

ـ نــور يبــي ويقــول: لا يــا أمــي أرجــوك إني خائــف، لا أريــد أن يحــدث مثــل 

المــرة الأولى.

ــد  ــع عرم ــت م ــت لســت وحــدك، أن ــن يحــدث شيء، أن ــدا ل ــة: لا أب ـ مرجان

ــت كل عشــيرتنا إلى  ــد انتقل ــئ عــن آخــره بالرجــال الأشــدّاء وق والقــر ممتل

هنــا، أنــت بأمــان يــا بنــي، لكــن مهــا حــدث كــن قويــا، وحضنتــه وفاضــت 

ــك تعشــقك.. تعشــقك.. تعشــقك. ــا أن أم ــر دائم ــه: تذكّ ــت ل ــا وقال عاطفته

ـ ســقط نــور بــن كلــات أمــه وحجبــت يــد الكآبــة والحــزن إشراق وجهــه و 

بــدأ يغــوص في حالتــه الأولى، لم تتحمــل أمّــه الموقــف وقبــل أن تنهــار أمامــه 

قبّلتــه وخرجــت مــع عرمــد وتــركاه وحيــدا في مكانــه، ومــا إن أغلقــت البــاب 

ســمعته يقــول:

أرى مدينة الأحلام هنالك تختفي بين الضباب

وأنا أهُرول باكيا أمدّ يدي إلى أمي

لا تتركيني ها هنا وحدي كئيبا في الظلام

إن الله يحاسبك علي 

فلا لا تفعلي
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هاتي يداك 

وأمسكيني..

واسحبيني..

وخبئيني.. تحت مئزرك القرمزي

لا تحرقيني يا ملاكي

لا تسحقيني..

لا تتركيني قشّة ضاعت بهذا الليل السرمدي

من يحاكيني 

من يلاعبني 

ومن.. ومن..

يا أمي بُعدك أهلكني وأعمى ناظراي

فتنكسر وتقول لي:

لا، لا تخشى شيئا يا بُني

ستحضنك أبد الدهر ما حييتُ مدامعي

ومن يومها وأنا المدامع كلها

أبكي بحرقة بركان تسربل ضيمه في داخلي

أسمع صوتها من ها هناك تغيب وتختفي

وتقول لي:

لقد تركتك كاسرا، فلا تنكسر

وانس صورتي وملامحي

سيأتي يوم وتفهم ما يجول بخاطر الأيام
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وما يجول بخاطري

واعلم بأنه قد أحبك عالمي

قد عشقتك كل جوارحي

يا ولدي أرجو السماح

ستفهم يوما كل شيء

ستدرك يومها احتراق مشاعري

إني أغيب الآن

فأرجوك يا ولدي أن تنسى صورتي وملامحي

واثبت بنفسك يا صغيري على خطاك

ووعدي بأن ستحضنك ما حييتُ مدامعي.

ــه  ــي ورجــع ســيرته الأولى وأمّ ــن الوع ــاب ع ــى غ ــه حت ــل كلام ــا إن أكم   وم

ــكها عرمــد وبعــض مــن كان هنــاك  ــي فأمس ســقطت مــن وراء البــاب تب

وحملوهــا إلى غرفــة مــن غــرف القــر. وأمــا مــا كان مــن أمــر ســلطان فلــاّ 

بلغــه مــوت دامــغ وقتلــه لعــلاء بالخطــأ وانتقــال كلّ عائلــة شراهيــا والعشــيرة 

إلى قــر أبيهــم وانضــام بعــض طوائــف الجــن إلى صــف مرجانــة أدرك 

بوجــوب الحــرب؛ لأنــه حتــى ولــو تنازلــت الجــن عــن طلــب نــور فلــن تتوقــف 

ــه بعــض  ــم دار ب ــة ومــن معهــا في طلــب روح وريثهــا وابنهــا البكــر، ث مرجان

ــك رعــد  ــك صخــر والمل ــم المل ــك ومعه ــوك الجــن ورؤســاء دول المال ــن مل م

وأعلنــوا الوقــوف معــه في الحــرب، حتــى الملــك واصــب أب شــاهيناز انضــم إلى 

ســلطان وأمــر بســجن ابنتــه بعدمــا قبــض عليهــا جنــوده في الطريــق متجهــة 

إلى قــر شراهيــا، وبقيــت شــاهيناز تحــترق عــلى نــور في غرفتهــا وتحمــل تلــك 
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ــرض  ــع الم ــى ابتل ــزن حت ــكاء والح ــا الب ــتد به ــه ويش ــا ل ــي أعطاه ــة الت الورق

ــان. ــاح جالهــا الفتّ صب

ــأت  ــرب وتهي ــاس الح ــت لب ــيرات ولبس ــاس الأم ــت لب ــة ورم ــت مرجان   أفاق

ــول: ــم وتق ــارت تخاطبه ــا وص ــت بقومه ــت واجتمع وخرج

ــرف  ــم يع ــان، وكلك ــي الكت ــاضي ط ــا كان في الم ــم م ــار يعل ــم الآن ص ـ كلك

مرجانــة جيــدا، لــن أتنــازل عــن شــعرة مــن شــعر أبنــائي أو أبنــاء عشــيرتي، وقــد 

صــار لي تـُـرة عنــد المجلــس الأعــلى والحــرب عــلى الأبــواب، اعلمــوا أن الحــرب 

حــربي ولــن أجــر أحــدا عليهــا، ولســت أريــد رمــي أي أحــد منكــم في مهالكهــا، 

أمــا أنــا فاضيــة في حــربي وأعلــم مصــيري، ومــا طلبــي إلا أن تحمــوا عرمــد فهــو 

وريثــي وهــو منكــم وإليكــم وواجبكــم الالتفــاف حولــه.

هناك تقدم مارد عملاق شديد البياض وله أربعة أجنحة وقال:

ــف  ــن يتخل ــا ول ــا وعــلاء ابنن ــة؟ الحــرب حربن ــا مرجان ــه ي ــذي تقولين ــا ال ـ م

ــي الحــرب إذا. ــت الحــرب فه ــا رجــل واحــد، إن قل ــك من عن

ـ مرجانة: شكرا لك يا أدهم، ونظرت إلى الحاضرين وقالت: وما قولكم؟

كان ردهم جميعا يوافق ما قاله أدهم الذي هو قائد الجند.

ــة في  ــلى غرف ــت إلى أع ــم طلع ــت، ث ــوم مباغ ــؤوا لأي هج ــة: فلتتهي ـ مرجان

القــر كانــت كمنــارة عاليــة جــدا وبقيــت هنــاك وحيــدة تفكــر ثــم اســتدعت 

أدهــم وعرمــد، فلــا دخــلا عليهــا وجلســا قالــت: 

ـ لقــد صرت كبــيرا يــا عرمــد، كان قــدرك أن تتحمــل المســؤولية في هــذا العمــر 

وفي هــذا الوقــت.
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ـ عرمــد: لا أظــن العمــر يقــاس بالدقائــق أو الأيــام، إن العمــر يقــاس بما عشــناه 

فيهــا مــن أحــوال وتعلمّنــاه مــن الحياة.

ـ مرجانــة : نعــم بالفعــل، لقــد فعلــت كل مــا بوســعي لحايتكــم وســأفعل كل 

شيء إلى آخــر رمــق، ومــع ذلــك ســارت الظــروف إلى مــا هــي عليــه الآن.

ـ عرمــد: لا تحمّــي نفســك كل هــذا الضغــط، لــو كانــت جنيــة أخــرى في مكانك 

لتهــاوت سريعــا، لقــد فعلــتِ كل شيء وبالطريقــة الصحيحة.

ــد اســتدعيتك  ــد نحــن عــلى مشــارف الحــرب، ولق ــا عرم ــة: اســمع ي ـ مرجان

ــكاني. ــت لتحــلّ م ــد حــان الوق ــك حمــل المســؤولية، لق ــل علي لأثق

ـ عرمد: ماذا تقصدين؟

ـ مرجانــة: تحــلّ مــكاني لتصــير أنت الوريــث الشرعــي والزعيم الشرعــي للعائلة.

ـ عرمد: ماذا؟؟ و لم؟َ؟ وأنتِ؟؟

ـ مرجانــة: أنــا انتهــت مهمتــي ولا أعلــم إن كنــت ســأنجو مــن الحــرب، وحتــى 

إن نجــوت أنــا امــرأة ويكفينــي حمــلا للمســؤولية إنــه دورك الآن.

ـ عرمد: أرجوك يا أمي توقفّي عن هذا الكلام.

ــع،  ــارع الوقائ ــه الحقيقــة وتصُ ــكلام وهات ــل هــذا ال ــة: يجــب أن تتقب ـ مرجان

ــعال  ــت بإش ــم قام ــيرة، ث ــة وعش ــوى عائل ــم أق ــم يتزع ــف زعي ــن أضع لا تك

الشــموع وقالــت لــه تعــال أعطنــي يــدك، فمــدّ يــده وصــارت تتمتــم وتبســط 

كفهــا عــلى كفــه، فشــعر عرمــد بتــرّب حــرارة عظيمــة مــن يــد أمــه إلى يــده، 

ــب، فلــا فرغــت مــا كانــت تفعــل ونظــر  وصــار دمــه يغــي والعــرق يتصبّ

ــت  ــث الشرعــي وانتقل ــة وصــار هــو الوري ــم الوراث ــرأى خت ــه ف ــد إلى كف عرم

إليــه بركــة أبيهــم، ثــم قالــت:
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 انتهــت مهمتــي وبــدأت مهمتــك، أنــا أأتمنــك عــلى قومــك وأعلــم أنــك عــلى 

ــه،  ــة نفس ــلى حاي ــادرا ع ــار ق ــد ص ــن الآن ق ــور فم ــا ن ــؤولية، أم ــدر المس ق

ــا  ــم إنه ــا أده ــاء ي ــة الدم ــم رائح ــه: إني أش ــت ل ــم وقال ــرت إلى أده ــم نظ ث

عــلى مشــارف القــر، إن الحــرب تعــوي، اســمع عندمــا تبــدأ الحــرب إياكــم 

والاقــتراب مــن ســلطان وآصــف دعاهــا لي فليــس بينكــم مــن يقــدر عليهــا 

غــيري فأنــا ســأكفيكم شرهــا، والآن إني أريــد الاتصــال بالعــالم الآخر وســأذهب 

ــن أطيــل. ــا أدهــم، ل الآن، إن القــر في حايتــك ي

غــادرت مرجانــة القــر ذاهبــة إلى جبــل قــاف واتصلــت بالعــالم الآخــر، دخلت 

مرجانــة عنــد ذلــك الملــك فوجدتــه عــلى حالتــه التــي تركتــه عليهــا منــذ إحــدى 

عــشر ســنة لم يتغــير شيء، قالــت لــه:

ـ مرحبا، كيف حالك؟

ـ المل : مرحبا يا مرجانة، بخير وأنت؟

ـ مرجانة: لست بخير، أبنائي وعشيرتي في خطر.

ــاكل ولم  ــتقعن في المش ــك س ــلا أن ــك قب ــت ل ــان ، قل ــا مرج ــم ي ــك : أعل ـ المل

ــي. ــي لكلام تهتم

ـ مرجانة: جئت إليك كي تساعدني.

ـ الملــك: لا أســتطيع مســاعدتك يــا مرجانــة، إن عمــي يقتــي أن أبقــى هنــا 

خلــف هــذا البــاب إلى يــوم القيامــة.

ـ مرجانة: أرجوك أرسل معي بعض جندك.

ـ الملــك: هــذا يســتحيل، فنحــن الملائكــة لســنا مخيريــن مثلكــم نحــن نمتثــل 

ــه تعــالى لعمــل محــدد لا يرحــه. ــا خلقــه الل للأوامــر وكلٌ من
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ـ مرجان : هل يمنعك الله من مساعدتي؟ 

ـ الملك : إن الله لم يأمرني بغير عمي هذا، والله مدبر لكم أمركم.

     خــاب ظــن مرجانــة وكُســف وجههــا وهمّــت راجعــة برعــة، فلــا وصلــت 

ــلطان  ــرب وس ــش الح ــلى هام ــها ع ــدت نفس ــا وج ــر شراهي ــة إلى ق مرجان

ــا وطــار  ــا، فجــنّ جنونه ــة عظيمــة في قومه وآصــف وجنودهــا أوقعــوا مقتل

المشــهد بصوابهــا وهاجــت تــدور وتــرخ بــراخ عظيــم يخلــع القلــوب، مــا 

إن رآهــا قومهــا حتــى فرحــوا وســكن الرعــب جنــود ســلطان، وتدخــل قلــب 

المعركــة تقطــع أعنــاق الفرســان وتقســم خيولهــم وتشرب مــن دمائهــم وعيناها 

غائرتــان في البيــاض مــن شــدة الهيجــان، ذُهــل الجميــع مــن شراســتها، وازداد 

ــال ســلطان لآصــف: كنــت ســألتني  ــم ق ــود في صفــوف ســلطان، ث ــع الجن هل

مــن قبــل عــاّ إذا كانــت قويــة، وهــا أنــت تــرى بــأم عينــك فــإن لم نتدخــل 

ســتلتهم جنودنــا، إنهــا مرعبــة لقــد صــارت وحشــا، وصــارت مرجانــة مــن قلــب 

الدمــاء والرمــاد تصيــح عــلى ســلطان: لقــد قتلــت ولــدي يــا ســلطان، فلــذت 

كبــدي يــا ســلطان، لقــد قتلــت عشــيرتي يا ســلطان، ســأشرب دمــاءك، ســأحرقك 

حيــا، ســأهدمك، وبــدت وكأنهــا تهــذي، أيــن أنــت أيهــا الجبــان؟ أيــن أنــت يــا 

ســلطان؟ يــا ويلــك منــي يــا ويلــك، وبانــت أنيابهــا وازدادت وحشــيتها وعرمــد 

يــرى أمــه عــلى تلــك الحالــة تتفجــر بالغيــظ وبالعــذاب، رآهــا تحــترق بذلــك 

التاســك الــذي كانــت تتصنعــه، انفجــر بالبــكاء واشــدت حرارتــه وراح يخيــط 

جمــوع الفرســان بســيفه و ُحــدث فيهــم مجــزرة مهولــة حتــى صــاروا هاربــن 

ــان  ــع الفرس ــود وتخل ــترس الجن ــة تف ــة ومرجان ــن المعرك ــت موازي ــه، انقلب من

كأنهــم دمــى، هنــا تدخــل ســلطان وآصــف و وقفــا أمامهــا، فقالــت:
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ــة  ــلى حرم ــت ع ــدي وتعدّي ــت ول ــد قتل ــا الخــداع، لق ــت أخــيرا أيه ــد بن ـ لق

ــك. ــر لحظات ــا آخ ــك أنه ــم ل ــيرتي، أقس ــاء عش ــت دم ــري وأنزف ق

ــا مرجانــة، وإنــك أنــت مــن أراد ذلــك، لم  ســلطان: لا تغــتري بنفســك كثــيرا ي

ــه في أحشــائك،  ــل مــن أجــل وحــش حملت ــدا أن تنقســم الجــن وتتقات ــرد أب ن

ــد  ــلاء، لق ــل ع ــدا في قت ــة أب ــا ني ــن لن ــا، ولم تك ــالم الجــن به ــت لع ــة أتي ولعن

ــة وحــده . ــر المني ارتمــى في ب

ـ مرجانــة: إن عــلاء أخ لنــور وكلاهــا ولــداي، وقتلــك لأحدهــا هــو قتــي، لقــد 

قتلتنــي يــا عفــن ولــن تنجــو منــي، ســأرميك في بــر المنيــة بيــديّ.

ـ آصــف: يبــدو أنــك شــديدة التبجــح، تظنــن أن ســلطان لقمــة ســائغة، كنــت 

ســأتركك لــه وحــده لكــن أريــد أن أؤدبــك أيضــا فســلطان طيــب القلــب.

ــه وهــي  ــر وطــارت ب ــح الب ــة بلم ــه مرجان ــى خطفت ــه حت ــل كلام  ولم يكم

تنفــث كالأفعــى في وجهــه فلحقهــا ســلطان وضربهــا عــلى ظهرهــا فســقطت 

ــه:  ــال ل ــه ســلطان وق ــدم من ــم تق وتحــرر آصــف، ث

ـ لا تستخف بها، إياك أن ترخي دفاعك. 

و دارت بينهــا و بــن ســلطان وآصــف، معركــة عظيمــة، وكانت تتلقــى الربات 

وتزفهــا لهــا، وعرمــد لم يقــدر عــلى تحمــل المشــهد فتملــص مــن بــن الجنــود 

وراح كالــرق إلى أمــه ولم يهتــم بوصيتهــا حــن قالــت لــه هــو وأدهــم بــأن لا 

يتدخلــوا في معركتهــا معهــم ويتركوهــا لهــا وحدهــا، لكــن أدهــم كان بالمرصــاد 

لــه وأحكــم شــدّه، وصاحــت أمــه عليــه:

ـ تراجع، إياك أن تتقدم شرا واحد وهي تنزف، وسلطان وآصف كذلك.
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ــة  ــود مرجان ــة جن ــم قل ــدة رغ ــع الأصع ــلى جمي ــاوية ع ــة متس ــت المعرك كان

ــن  ــير م ــروا الكث ــة وخ ــك المعرك ــن في تل ــب الج ــلطان، فتع ــود س ــرة جن وك

ــال  ــلى قت ــت ع ــم كان ــم كله ــال إلا أن عيونه ــتغالهم بالقت ــم اش ــود ورغ الجن

مرجانــة لســلطان وآصــف، لم يشــهد عــالم الجــن قتــالا مثــل هــذا خصوصــا بــن 

عالقــة الجــن ولم يــرو التاريــخ عــن هكــذا حــدث، ومــا أن رأت مرجانــة أن 

ــت: ــى قال ــس آصــف وســلطان حت التعــب تلبّ

ـ الآن انتهــى أمركــا، لــن تقــدرا عــلى الهــرب منــي،  ولم يشــعرا حتــى شــدتها 

ــت  ــه أن ــا ســلطان والآن ســتلحق ب ــدي ي ــت ول ــت: قتل ــة وقال ــة خاطف برع

وهــذا الكريــه، وابتســمت وتمتمــت بكلــات وألقــت بتعويــذة ، فــدارت بهــم 

تلــك الزوبعــة الزرقــاء وحجبتهــم عــن الجميــع ثــم انفجــرت بهــم فطــار كل 

واحــد منهــم في جهــة، فقطــع ذراع آصــف مــن كتفــه، وتفجّــرت الدمــاء مــن 

ــف  ــا توق ــن، هن ــر المترري ــت أك ــة فكان ــا مرجان ــلطان، وأم ــدر س ــم وص ف

ــص  ــذي ســمعوه، وتمل ــدوي ال ــم باتجــاه ال ــال ونظــروا كله ــع عــن القت الجمي

عرمــد مــن يــد أدهــم وألقــى بســيفه وراح يجــري ويبــي باتجــاه أمــه، لحــق 

أمــه وهــي تلفــظ الأنفــاس الأخــيرة وصــار يغــي ويصيــح إن كان هنــاك طبيــب 

أو أحــد مــا ، فشــدّت رأســه وقبّلتــه وقالــت:

ــا،  ــدا مريح ــأ لي مقع ــد هيّ ــي وق ــلاء ينادين ــر إن ع ــا الآن أحت ــي أن ـ لا داع

أحُضــن نــور بــدلا عنــي وأقرئــه محبتــي وعشــقي، أنــا غــير نادمــة يــا ولــدي 

لقــد عشــت لأجلكــم ومــت لأجلكــم وأحبكــم يــا وريثــي ويــا زعيمــي، عرمــد 

حبيبــي لا تنــس أمــك، لا تنســني وأنــا هنــاك، سأشــتاق لكــا، وداعــا، وبــدأت 

تتحــول إلى رمــاد شــيئا فشــيئا.



سندبادابن الجن

82

ــتراب  ــن الســاء الســابعة ويشــدّ ال ــه م ــوي و ُســمَع صريخ ــد يع ــاج عرم فه

ــول: ــه، ويق ــرب وجه وي

ـ قتلتــم أمــي يــا خونــة، لمــاذا قتلتــم أمــي يــا خونــة؟ هــل ذنبنــا أننــا مــن عائلة 

شراهيــا؟ لمــاذا تقتلوننــا وتكرهوننــا وتحقــدون علينــا؟ ويعــوي بعــواء شــدي . 

ثم إن سلطان متهالكا بى وقال:

ـ لم أتمن أبدا أن يحدث هذا.

ـ وقال آصف: لقد قتلتنا مرجانة يا سلطان، الوداع يا أخي.

ولم يكمــل آصــف كلامــه حتــى تحــول إلى رمــاد، و لحــق بــه ســلطان، فــات 

أعظــم الجــن دُفعــة واحــدة وفي معركــة واحــدة.

ــوا إلى  ــيوفهم وتقدم ــوا بس ــة وألق ــك المعرك ــوا تل ــن وأوقف ــوك الج ــل مل تدخ

ــع  ــرة عظــاء الجــن م ــك في مق ــاد أم ــى رم ــه يجــب أن يرُم ــوا ل ــد وقال عرم

ســلطان وآصــف وكل مــن مــات اليــوم ويجــب أن تحظــى بجنــازة تليــق بهــا.

ــة،  ــذ البداي ــذا من ــل ه ــتطيعون فع ــم تس ــول: كنت ــرخ ويق ــد ي ــدأ عرم ـ ب

وتحقنــوا الدمــاء، والجميــع ســاكتون.

ــن بالهجــوم  ــذار يعل ــوق الإن ــا ســمع ب ــه فل ــور فإن وأمــا مــا كان مــن أمــر ن

ــاهد الدمــاء وكيــف  ــدأت الحــرب صــار ينظــر عــر النافــذة ويشُ المباغــت وب

اشــتغل الأبطــال بالأبطــال ويســمع صيحــات الأهــوال وكيــف خطبــت الســيوف 

عــلى منابــر الرقــاب، فخــاف خوفــا شــديدا واختبــأ تحــت سريــره وجعــل يغُلــق 

أذنيــه ويبــي وشريــط اللقطــات التــي رآهــا عــر النافــذة عالــق بــن رموشــه، 

حتــى ســمع صريــخ أمــه وصياحهــا، وهيجانهــا، وظــلّ عــلى تلــك الحــال حتــى 

دخــل عليــه عرمــد وأدهــم وأخرجــاه مــن تحــت الريــر مغمــى عليــه شــبه 
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ميــت، اســتدعوا الطبيــب فكلــا يلقــي عليــه تعويــذة تتعطــل، ولم تفلــح كل 

ــه جســمه  ــه ب ــوا ل أعــال الســحر معــه، فأعطاهــم دواءً مــن الأعشــاب دهن

لتنخفــض حرارتــه ووضعــوه عــلى الريــر ليرتــاح واشــتغلوا بالجرحــى وتحضــير 

ــف  ــة وآص ــع مرجان ــن م ــاء الج ــرة عظ ــوتى في مق ــاد الم ــي رم ــز لرم الجنائ

وســلطان، ثــم إن شــاهيناز لمــا ســمعت بنبــأ مــوت مرجانــة صــارت تلــوب في 

ردهــات القــر وتبــي وتعتــر مــن شــدّة حزنهــا، وصــارت تتوســل أباهــا كي 

يرســلها إلى قــر شراهيــا لتلقــي نظــرة أخــيرة عــلى رمــاد مرجانــة، وتســأل عــن 

نــور فلــم تعلــم مــا كان مــن أمــره لأن أباهــا ومــن معــه لمــا توقفــت المعركــة 

حملــوا رمــاد ســلطان وآصــف وتركــوا رمــاد الباقــن ليجمــع مــع ضحايــا جنــود 

ــاك  ــن هن ــا وم ــوا منه ــي انطلق ــة الت ــادوا إلى القلع ــم ع ــا، ث ــة ورماده مرجان

رجــع كل أحــد إلى بيتــه ليقــي مشــاغله، ثــم يعــاودوا الاجتــاع مــن جديــد في 

القلعــة لإقامــة الجنــازة، بعــد محــاولات شــاهيناز ســمح والدهــا أخيرا بإرســالها، 

وعــلى عجــل ركبــت وانطلقــت حتــى وصلــت قــر شراهيــا ودخلــت تجــري 

ــم  ــه، ث ــه تحضن ــكاء و رتمــت علي ــه انفجــرت بالب فالتقــت بعرمــد ومــا إن رأت

أخذهــا عرمــد لتلقــي النظــرة الأخــيرة عــلى رمــاد مرجانــة، وبعــد ذلــك أخرهــا 

أن نــور مغمــي عليــه وهــو يرقــد في إحــدى غــرف القــر، وســار معهــا إليــه لم 

تتالــك شــاهيناز نفســها عندمــا أشــار لهــا إلى الغرفــة فهرعــت تجــري ودخلــت 

عليــه، وعرمــد مــازال خــارج الغرفــة يســمع شــاهيناز تصيــح وتقــول:

ـ أين نور؟ أين نور؟

أسرع عرمد ودخل وراءها فلم يجد شيئا.
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الخاتمة 
   تختنــق أحيانــا وتختفــي عــن نفســك، هنــاك في ظــلام الذاكــرة تشُــعل شــمعة 

ــك  ــف يجعل ــاع مخي ــق، اتس ــكون مطب ــا في س ــج هالته ــك تتوه ــب عيني نص

تحــس بــالألم والوحــدة، فتجلــس مُســندا ظهــرك عــلى الســواد، فيتلبســك بكلــك 

يــشرب بيــاض عينيــك ويطفــئ نــور الشــمعة أمامــك، تتوقــد ولا تراهــا، تصُبــح 

في لحظــة مــا تخــاف مــن كل شيء، حتــى مــن أفــكارك وتصوراتــك، ثــم تقســو...  

ــت في  ــكك وتتفت ــم تتف ــة، ث ــن الصلاب ــة م تقســو... تقســو... إلى درجــة مخيف

ــلى  ــتنصهر ع ــب، س ــب ومُهي ــكل مرع ــع بش ــذوب وتتمي ــار، وت ــة انهي لحظ

بعضــك حزنــا ورعبــا، تتمنــى لــو أن الأمــور لم تــر عــلى هــذا النحــو، تتمنــى 

لــو قــدرت عــلى أن تتحكــم بمجريــات الأحــداث، تتمنــى لــو أن الحيــاة أعطتــك 

فرصــة عــلى الأقــل أن تنُقــذ مــا يمكــن إنقــاذه، لكــن لــن يرحمــك أحــد، لــن 

ترحمــك إلا دموعــك التــي تذُيــب حزنــك وتخُــرج قليــلا منــه ليكســو وجهــك 

الباهــت الحائــر، ســتبي كل يــوم و ن تقــدر عــلى فعــل شيء، ستشــهق كثــيرا 

عــلى ضعفــك، وترمــي بنفســك فــلا يحتضنــك أحــد، ولا تعلــم لمــاذا؟ تتــرع 

ــو  ــا ه ــذاب ك ــي الع ــل أن يبُق ــلى الأق ــوه ع ــى، تدع ــا تبق ــذ م ــه أن ينق لل

فقــط ولا يزيــد، فمتــى نرتــاح ونســتوعب تفجّــر الأفــكار في أدمغتنــا الذائبــة؟ 

متــى يــأتي ذلــك اليــوم الــذي تكتمــل فيــه اللعبــة، ويتوقــف كل شيء فجــأة، 

ــن،  ــاد منهك ــط الرمّ ــس وس ــيران؟ فنجل ــد الن ــعير وتخم ــاء الس ــئ ضي وينطف

خائــري القــوى، نحــدّق في الخــراب، نرفــع أيدينــا إلى الســاء فتعلــق أعيننــا بــن 

وديــان أكُفنــا وتشــققاتها ومنعرجــات تضاريســها العميقــة، تــرى روح المــوت 

ــاء،  ــذا الفن ــا ه ــور ضحاي ــلى قب ــا ع ــور تنره ــلة زه ــل س ــاك تحم ــوف هن تط
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ثــم تضــم ذيــن الكفــن بقــوة عــلى قســات وجهــك وتهــرع بالعويــل، ينفلــت 

مــن حنجرتــك الــراخ، وتنهمــر عينــاك بالدمــوع تغُــرق وجهــك وتمتــزج 

بغبــار الرمــاد المتكــدس فــوق ملامحــك القاســية وأناملــك المرتعشــة، وتشــهق.. 

تشــهق.. تشــهق.. حتــى ينقطــع نفســك وتســتنزف آخــرك المشــحون، ويتفتــت 

تماســكك، وتنهــار عــلى الأرض مدفونــا بــن شــظايا الدمــار، ثــم لا أحد يســمعك، 

ولا أحــد يعلــم مــا يجــري لــك هنــاك في داخلــك، يــراك ولا يبــرك، يســمعك 

ــه ويتســع  ولا يفهمــك، وإذا مــا أحــسّ أحدهــم بــيء مــا منــك، يســيل لعاب

بؤبــؤ عينــه ويحُــر شــموع المســاء ليفجّــر مأدبــة عــلى شرف التهامــك، فهــل 

ســنُبعث مــن هــذا الرمّــاد ونــردّ الصــاع صاعــن؟

  انتــشر خــر اختفــاء نــور في القــر، وصــار الجميــع يبحــث عنــه ولكــن بــدون 

فائــدة لم يجــدوا لــه أثــرا أبــدا، مــرتّ ليلتــان عــن اختفــاء نــور و عــث الجــن 

ــد في  ــة، كان عرم ــا الحــرب إلى القلع ــه وضحاي ــاد أم ــد أن يتوجــه برم إلى عرم

ــن كان أدهــم  ــه، لك ــور، هــدم صرح ثبات ــاء ن ــارا في اختف ــه اللحظــة محت هات

معهــم فقــال لــه: 

ــه  ــث عن ــأكثفّ البح ــر وس ــرح الق ــن أب ــأبقى ل ــا س ــد وأن ــا عرم ــب ي ـ اذه

ــف. ــنجده لا تخ وس

عرمد: شكرا لك يا أدهم، أرجوك افعل كل ما بوسعك.

ـ أدهم: اعتمد عيّ.

ثــم إن عرمــد توجــه إلى القلعــة وشــاهيناز إلى قــر الملــوك وقبــل أن يفترقــا في 

الطريــق اتفقــا أن يبقيــا عــلى اتصــال وأن يخــر أحدهــا الآخــر إذا مــا ظهــر 
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ــة،  ــل إلى القلع ــد إلى أن وص ــال بعرم ــى الح ــور، وم ــر ن ــن خ ــان شيء م وب

ــوك  ــن مل ــن الجــن م ــير م ــا كث ــى فيه ــة، ب ــة وعظيم ــازة ضخم وأقيمــت جن

ــا أن  ــبق له ــي لم يس ــة الت ــارة والكارث ــه الخس ــلى هات ــوا ع ــة، بك ــن عام وم

حدثــت بــن بنــي الجــن، ثــم حملــوا رمــاد الجميــع وقطعــوا بــه الســبعة أبحــر 

أيــن بحــر الملــوك ومقــرة عظــاء الجــن، ونــروا رمادهــم هنــاك ورجعــوا إلى 

القلعــة، وصــار كل واحــد يعــزي الآخــر ويعــزون عرمــد في أمــه وأخيــه، مكــث 

عرمــد ثلاثــة أيــام في القلعــة، وفي الليلــة الرابعــة نــادى عليــه الكبــار مــن القــوم 

ليتحدثــوا في شــأن الحــرب، فلــا دخــل عليهــم عرمــد وجــد كبــار الملــوك مثــل 

الملــك صخــر، والملــك رعــد، وغيرهــم، وكبــار الســحرة عــلى رأســهم برقــان، كانوا 

يجلســون عــلى طاولــة واحــدة، وفي الجهــة المقابلــة للطاولــة كــرسي واحــد فخــم 

ــه  قــد خُصّــص لعرمــد  وأمــا الآخــرون متفرقــون ينظــرون، أحــس عرمــد وكأن

ــه الجلــوس رفــض  ــب من ــة، ولمّــا طلُ ــك المنظــر البتّ ــه ذل في مُحاكمــة، لم يعجب

وفضــل أن يبقــى واقفــا.

ــاد  ــت أرص ــه كان ــن صعقت ــاق م ــا أف ــه لم ــور فإن ــر ن ــن أم ــا كان م ــا م    وأم

مرجانــة قــد تفســخت بعــد موتهــا، فصــار يــرى أشــياءً لم يكــن يراهــا ويســمع 

أشــياءً غريبــة، وأصــوات أولاد صغــار، ثــم ســمع كأن أحــدا يناديــه، فلــا نظــر 

ــه  ــة ل ــر لا نهاي ــرا أحم ــه رأى بح ــا ولج ــه، ولم ــا فدخل ــا مفتوح وراءه رأى باب

وســاؤه حمــراء وشــاطئه ذو رمــل أبيــض، تعجــب نــور كثــيرا مــا يــرى، ثــم 

مــى وأوغــل في المجاهــل حتــى رأى أولادا ســودا يلعبــون ليــس لهــم ملامــح ، 

ــه باســمه:  ــا رأوه جــاؤوه يجــرون وينادون فل

ـ هيي نور، مرحبا بك.
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ـ صار نور يتعجب ويقول: من أنتم وكيف تعرفون اسمي؟

ـ فقال أحدهم: أنسيتنا يا نور؟ 

ـ قال نور: ومن أنتم؟

قال: نحن إخوتك، كيف لك أن تنسانا.

نور: إخوتي؟ لكن من أنتم؟

قالوا: نحن لعنات نسكن الجحيم، وبدؤوا يضحكون ثم تلاشوا في الفضاء.

ــرة في  ــى رأى جزي ــيره حت ــل س ــو، وأكم ــن ه ــدث وأي ــاذا يح ــور م ــم ن لم يفه

ذلــك الفــراغ، ثــم رأى شــيئا يجــري فــوق المــاء كالــرق، ونظــر إلى البحــر وكان 

هادئــا جــدا ليــس لــه مــوج فقــط بعــض التجاعيــد التــي تداعــب الرمــل، فلــا 

رأى الشــخص يجــري فــوق البحــر مــى ووضــع رجلــه عــلى المــاء فلــم تغــص، 

ــم  ــاء، ث ــوق الم ــإذا هــو منتصــب ف ــة ف ــى الثاني ــة العجــب وألق فتعجــب غاي

مــى صــوب الجزيــرة حتــى وقــف عــلى رملهــا وصــار يحــاكي أركانهــا ويمــي في 

أحشــائها ويتعجــب منهــا، كانــت جزيــرة غريبــة نصفهــا ترابــه أبيــض والنصــف 

ــراء  ــة خ ــجاره مورق ــض أش ــه أبي ــذي تراب ــف ال ــر؛ فالنص ــه أحم ــر تراب الآخ

وثمــاره زاهيــة وأمــا النصــف الــذي ترابــه أحمــر كانــت أشــجاره تتوقــد بالنــار 

ــر كان  ــن نه ــن الجهت ــعورها ، وب ــن ش ــة م ــة معلق ــرؤوس مقطوع ــاره ك وثم

ــاردا والنصــف الآخــر ســاخن ، ونــور  النصــف الــذي يلامــس الرمــل الأبيــض ب

ــا هــو  ــا هــذا المــكان؟  وبين ــن هــو وم يتفــرج ولا يفهــم شــيئا ويتســاءل أي

ــه، فلــا انتبــه  ــادي علي ــه يســمع شــخصا وراءه ين غــارق في تســاؤلاته فــإذا ب

إليــه رآه رجــلا عشــنّقا شــديد الطــول، فخــاف نــور كثــيرا، فقــال لــه الرجــل لا 

تخــف لســت هنــا كي أؤذيك،أنــا هنــا لأن شــخصا يريــدك، ومــى الرجــل ونــور 
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يتبعــه حتــى أخــذه إلى شيء كالكــوخ ولمــا وصــلا فتــح البــاب وقــال الرجــل لنور 

ــا وهــو في وســطه  ــاب قــرا عظي ــف الب ــور وجــد خل ــا دخــل ن ادخــل، فل

وأغلــق البــاب ورأى شــخصا آخــر يومــئ لــه أن يصعــد عــر الــدرج فصعــد نــور، 

ــح فدخلــه، فــإذ بــه يــرى شــخصا حســن  ــا لمــا وصــل إليــه فتُ حتــى قابــل باب

الصــورة طيــب الملامــح يبتســم لــه ويقــول: 

ـ مرحبا يا نور. 

ـ نور : مرحبا يا عم، من أنت؟ وما هذا المكان؟

ـ الرجل: لا يهم من أنا وما هذا المكان ، الأهم أنك هنا؟

ـ نور: ولمَ أنا هنا؟

ـ الرجل:  احك لي أولا كيف الحال هناك أين المكان الذي جئت منه؟.

ـ أطرق نور رأسه حزينا، فقال الرجل:

ـ لا تحزن يا نور، ما بك تكلم.

ثــم حــى لــه نــور كل مــا جــرى مــن مــوت عــلاء وأمــه والحــرب وو، ثــم بــدأ 

يهتــزّ ويضطــرب ويقــول: 

ــت؟ لمَ كل هــذا  ــن جئ ــا أصــلا؟ مــن أي ــل مــن أن ــن أغــدو؟ ب ــا؟ وأي ــن أن ـ  أي

ــاذا  ــا الهــدف؟ م ــعر؟ ولمــاذا؟ م ــرق وأسُ ــاذا أحُ ــا أتعــذب؟ لم ــاذا أن حــدث؟ لم

ــاك ؟ هن

ـ الرجل: هوّن عليك يا نور اهدأ،  فلهذا أنت هنا.

ـ نور : كيف؟ لم أفهم.

ــياءً  ــك أش ــي علي ــت تخف ــة كان ــدا، إن مرجان ــور جي ــا ن ــمعني ي ــل: اس ـ الرج

كثــيرة، فأنــت لســت بجــن وأخــره بأنــه جــيء بــه مــن الجحيــم كــا أخــره 
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ــل  ــتعبادهم إن وص ــم واس ــلطّه عليه ــن تس ــن م ــوف الج ــوءة وخ ــر النب بأم

للخاتــم والكتــاب، وأن كل الحــرب كانــت بســببه وعــن قوتــه وأخــره بكل شيء.

ــا  ــا كان مبه ــم كل شيء م ــه فه ــه الرجــل لكن ــا كان يقول ــور م ــل ن ـ فذه

لديــه، ثــم قــال: أ يعنــي هــذا أننــي ابــن الحجيــم؟ و أننــي بالفعــل أخ لأولئــك 

الأطفــال الذيــن التقيتهــم قبــل قليــل؟ وكنــت لعنــة عــلى بنــي الجــن؟

ـ الرجل: إنها الحقيقة يا نور.

ـ ثــم دمعــت عينــاه وقــا : لمَ يــا أمــي أخفيــت عنــي كل هــذا، لــو أني عرفــت 

لمــا مــات أحــد بســببي، ومــا كان شيء قــد وقــع.

ـ قــال الرجــل: الآن وقد عرفت كل شيء بقــي عليك أن ترجع للدنيا وتقرر أمرك.

ـ نور: لقد قررت.

ــا، وهنــاك  ـ ثــم أشــار الرجــل إلى بــاب وقــال: ذاك البــاب ســيوصلك إلى الدني

أخرهــم بمــا قــرّرت.

ثــم اتجــه نــور صــوب البــاب وودعّ الرجــل ثــم فتحــه وعــر منــه،  بينــا ملــوك 

الجــن وعرمــد في ذلــك الاجتــاع إذ بوهــج يتوهــج ويســطع وفتُــح بــاب وخــرج 

منــه نــور، فصُعــق كل مــن كان داخــل القاعــة وأذهــب الوجــل لــون وجوههــم، 

وجمــدت الدمــاء في عروقهــم مــن شــدة الخــوف، فذهــل عرمــد وراح يجــري 

صــوب أخيــه ويحضنــه، ويقــول:

ـ أيــن كنــت لقــد أوجلتنــا وأحزنتنا، لقد ابيضت عينا شــاهيناز مــن الحزن عليك.

ـ نور: لا تخف كنت هنا فقط، كيف حال شاهيناز؟

ـ عرمد: بخير، فقط خائفة عليك كثيرا. 

ـ نــور: لا خــوف عــي بعــد اليــوم يــا عرمــد، ثــم نظــر للحضــور الخائفــن وقــال: 
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وأنتــم لا كــرب عليكــم بعــد اليــوم؟

ـ عرمد: ما الذي تقوله يا نور؟ 

ــول :  ــور ويق ــر للحض ــت كل شيء، وينظ ــي عرف ــد، لكن ــا عرم ــور: لاشيء ي ـ ن

ــا عرمــد لم  ــا آســف ي ــوا أمــي وأخــي، أن ــا قتل ــي، ولم عرفــت لمــا يســعون لقت

أكــن أخاكــم كنــت لعنــة عليكــم، لــو لم أكــن لمــا ماتــت أمــي وعــلاء، وأصبحــت 

أنــت وحيــدا.

ـ عرمد: لا تقل هذا يا نور، لن أكون وحيدا، نحن معا.

ـ نور: لا، لن نبقى معا، أنا سأغادر يا عرمد.

ــا  ــا وأخين ــن تغــادر إلى أي مــكان، ســتبقى معــي، أ دم أمّن ــدا، ل ـ عرمــد: لا أب

ــدك؟ ــه الدرجــة عن ــص إلى هات رخي

ـ نــور: لا أبــدا ليــس رخيصــا يــا عرمــد، لكــن لــن يمــوت أحــد بســببي ثانيــة، و 

لــن يبــي أحــد بســببي، قــدري أني لا أنتمــي إلى هنــا، ثــم نظــر للحضــور وهــو 

يقــول: كنتــم قادريــن عــلى حقــن كل تلــك الدمــاء، أنــا لم أرد لا ملــك ســيدنا 

ســليان ولا حتــى مُلــك مَلــك منكــم، أنــا فقــط كنــت أتمنــى أن أبقــى بحضــن 

أمــي مــدى الحيــاة، وأبقــى معلقــا بعنــق شــاهيناز مــدى الحيــاة وأصحــو مــع 

ــى  ــن، وحت ــن الج ــيرا م ــي وكث ــي وأخ ــم أم ــن قتلت ــاة، لك ــدى الحي ــوتي م أخ

أحلامــي، وألصقتــم التهــم بي، وألزمتمــوني دماءهــم، فقــط لأني لســت منكــم، 

ولا أحــد مــن الحاضريــن اســتطاع الــكلام.

ـ شدّ عرمد على كتفي نور وقال: إن لم تصمت سأضربك.

 فالتقطه نور في حضنه وبدأ يبي بكاءً شديدا ويقول: 
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ـ أنــا آســف يــا أخــي، أنــا آســف، لــو كنــت أعلــم لمــا ماتــت أمــي وعــلاء ولمــا 

بــى أحــد، ولمــا أشــقيتك مــن بعدهــم، أرجــوك ســامحني.

ـ تهالــك عرمــد وصــار يــرب ظهــر نــور ويبــي ويقــول: لا أرجــوك لا تذهــب لم 

يبــق لي أحــد غــير أرجــوك لا تحرقنــي مــن بعــدك، ابــق معــي لا تتركنــي وحيــدا 

فلــم يبــق لي أحــد في الحيــاة غــيرك .

ـ نــور: مــا الفائــدة يــا عرمــد مــن الحيــاة، ومــن المحاولــة والاســتمرار بهــا وأنــت 

ــتميت  ــاذا تس ــر، لم ــى الأم ــدر وانته ــطرّ ومق ــوم ومس ــير محت ــم أن المص تعل

ــا ضــدك والنتيجــة محســومة ليســت  ــال والحكــم و الجمهــور وكل الدني بالقت

لصالحــك، ثــم مــا الفائــدة أصــلا مــن القتــال؟ ســتتعب.. ســتتعب.. ســتتعب.. 

وتسُــحق حتــى لا تعــود تشــعر بــالألم ولــن تجنــي فائــدة تذُكــر، لا يمكــن أن 

أبقــى هنــا وأكــون ســببا في تعذيبنــا لبعضنــا، ثــم مســح عينيــه وابتســم وهــو 

يقــول إني أحبــك يــا عرمــد، وأحــبّ أمّــي، وأحــبّ عــلاء، و لــن أنــى الأيــام التي 

قضيناهــا معــا، لــن أنســاها أبــدا كانــت أجمــل لحظــات حيــاتي بالتأكيــد، وأبلــغ 

شــاهيناز محبتــي، وشــدة اشــتياقي لهــا وظمئــي لعناقهــا، سأشــتاق لكــا هناك.

ـ عرمد بعينيه الدامعتن: أين هناك لا أريدك أن تموت؟

ـ نور يختفي ويقول: لن أموت يا عرمد، لكني في الجحيم، أنا في الجحيم أحترق.

فهو لم يمت لكنه في الجحيم يحترق.

سند باد




